مقدمة التحقية 


١ (‏ - كتاب الشعر ) 


دروت 
الحمد لله ذى ال جلال والإكرام » والحمد لله فاطر السماوات والأرض » والحمد لله 
الذى لم يتخذ ولا من الذلّ . سبحانه تنه عن الشريك والمعين » وتعالى عن التشبيه والمثيل .. 
حلق الخلق وحده » فهم مَربوبون له » تقابُون وهی مشیئته » ویتصرفون بمقتضی حکمته 
وجبروته . فليس لاحل معه حول » ولا مخلوق من ححلقه قر » لارادٌ لأمره » ولا معقبَ 
سال أن ونا شکر نعمته » وان لهم نفوسنا صلاحټا و تقواهاء وان بنا ضلا . 
اوی وزی م القلوب . 
والصلاة والسلام على خير خلق الله سیدنا ومولانا حمد بن الله » دعوة أبينا 
إبراهم » وبشارة كلمة الله عيسى . الهم صل وسلم على هذا النبىّ العربيٌ الذى تحر من 
أصلاب کرية » ثم حفه ربه بالضتیاء وغشّاه بالنور » وحرسه فی منشقه ومَرباه » منڙهاً عن 
ضلالات الجاهلية ليعدّه للأمر الجَلّل والحَطْب العظم » فصع بأمر ره » وصبرَ وصابر 
حتی ای الأمانة وبلغ الرسالة » وترك أمته على مل الحجة البيضاء » ليلها كنارها . 
الله را حسی افاس به وشا على دعوته » وأدجانا ف ا 
ت وا 
وارض ال يته الأكرمين » وأصحابه النجوم اهادین دين »م عن کل 
مّن سلك سبيله وسبيلهم إلى يوم الدين . 
احم الله مادنا اماتا رباكا وابعاذيا وكل من لق عيبا : 


ثم أما بعد : 
ر ر غ سے 
فهذا كتابٌ من ثراث أمَّة » ضيّعها الورثة واجتانها الشياطين . فى فن عظم - 


e E e‏ ه ا“ (۲ ءِ 
هو ملاك العربية وقوامها - تحيفه أهله وتنقصه المُبطلون “ . إإمام جليل » م ؤت 
مصنفانه حظها من النشر والدرس والتامّل ( . 


% ¥ ¥ 


وأبو على : هو الحسن ب بن أحهمد بن عبد الغافر الفارسى الفسَوىَّ . وهو فارسيّ الأب »› 
ولكنْ امه عربية » فهى سَدُوسية » من سَذُوس بن شيبان بن بكر بن وائل بن جديلة بن سد 

ولد أبو على سنة نمان انين ومائتين » بمدينة فسا» وهى بلدة كبيرة من بلاد فارس › 
تقارب فى الكبرَ مدينة شياز . 


وتوفی ف بغداد ( يوم الاحد السابع عشر من شهر ربيع الاول > سنة سبع وسبعين 
وثلاتمائة . بعد أن جاوز 7 تسعين سنة فى قول » وفى قول : تسعا ونمانين سنة . 
وبين المولد والوفاة حياة حافلة بالتحصيل والانتقال والدرس والتنصنيف © . 


. » يقول أبو العباس علب : « لا يصح الشعر ولا الغريبُ ولا القرآن إا بالنحو . النحو ميزان هذا كله‎ )١( 
٠٠١ وقال : « تعلموا النحو فإنه أعلى المراتب » مجالس ثعلب ص‎ 

(۲) نعم » لم يدحل على فنٌ من فنون العربية من الحَيْف والضم ما دخل على فن النحو » فقد تناوشه الأدعياءُ 
من کل جانب » وسامه کل مفلس . 

(۳) ونعم » شهدت السنوات الأخيرة بعض الدشاط ال جامعیّ فى نشر مصّفات اى على » ولكننا كنا نريد لتلك 
المصئفات أن تحعظى بعناية الأشياخ من أئمة التحقيق » الذين دخلوا ميدانه مزوّدين بزاو ضخم من علوم الأوائل » وم 
OR E E E ES‏ 
إل العجلة والإخلال . 

)٤(‏ لا سيل إل ذكر ترجمة كال لأ عل بعد هذه ارجم الكاشفة اقى صتمها الدكتر عبد الاح ماعل 
شلبى . وقد أتى فيما على كل دقيقة من دقائق اى على » حياة وماتاً وشيوخاً وتلاميدّ » وعلماً ومصتفات . وذلك ف 
AE E DE A NE‏ 
عل على هذه الترجمة کل من کتب عن أب على بعده . 

وم نیت إلا ن ُذکر بعض ما عرفت من الکتب التی ترجمت لای على » وطَبعت بعد کتاب الد کتور شلبی . 
فمنا : تاريخ العلماء النحويين » لابن مسعر-ص ۲٠‏ » واتفييز والفصل » لابن باطيش ص ۲۲۰ » وسير أعلام النبلاء 
٦‏ ۳۸۰ » والوافی بالوفیات ۳۷۹/۱۱ - ۳۷۹ » وحاشیة على شر ح بانت سعاد » للبغدادی ٩۲۰۹۱/۱‏ .= 


ا 


اة وع ية جام اء ال ۰ منم ابو إ إسحاق الزجًاح ٠‏ - 
إبراهم بن السرىّ المتوف سنة ( RN‏ - محمد بن السرِیّ بن 
سهل المتوفى سنة ( ۳٠١‏ ) . وأبو بكر بن الحياط - محمد بن أحمد بن منصور » التو سنه 
( ۳۲۰ ) . ویو بکر بن دُرید ٩”‏ - محمد بن الحسن » المتوفی سنة ( ۳۲۱ ) . وأبو بكر بن 
مجاهد - أحمد بن موسى » المتوفق سنة ( ٤‏ ). وابو بکر مَبرّمان - محمد بن على بن 
إماعيل المتوف سنة ( ٠٤١‏ ) . 


# #%# #% 


وقد انتفع بعلم أبى على تلاميذ » صار همم تباهة وشأن . منم أبو الفعح عثان بن 
جنی » المتوف سنة ( ۳۹۲ ) » وهو من أكار التلاميذ صحبة له وانتفاعاً به . وقد بدت 
صيلة ابن جتّى بشيخه أ على » فى جامع الموصل » بالقصّة امشهون ة التى تقول : إن أبن 
جنی کان شاب بُدرس العريّة فی جامع الموصل » فر به بو عل » فوجده يتكلم فى مسألة 
قلب الواو ألفاً > ف نحو قال وقام » فاعترض عايه أبو على » فوجده مقصراً » ونبّهه على 
الصواب قائلا له : « تبت ونت جصرم » ۲ » وکأما فجرت هذہ الکلماتُ مكامِنَ عِلم 
حبیء » واستنبطت عينَ ماء مير ذاهب ف التّری » واستخرجَت مَعْدِئًا تفیسا ضاربا ف 


= وانظر ترجمة أي على مسل من كتاب بغية الطالب فى تاريخ حلب » لابن العديم - مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق . مجلد ٩۸/٤‏ » ومجلد ٩۹/۱‏ - ۱۹۸۳م - ٤۱۹۸م‏ . 


)0( وقد روی عنه ابو على « کتاب سیبویه » . فهرس ابن عطية ص ۲۸ »› وحکی عنه فی « كتاب الشعر » 


(۲) وقد روی عنه ابو على «( کتاب سیبویه » راجع برناج الوادی اشی ص ۲۰۷ - تحقیق محمد محفوظ - دار 
| الغرب الآسلامی ۱٤۰۰‏ هھ = ۱۹۸۰ م . کا روى عنه أيضا « كتاب المذ كر والموؤنث » للمبرد . راجع مقدمة تحقيقه 
لل دکتور رمضان عبد التواب » والد کتور صلاح الدین الهادی . وانظر روایته عنه يضاف الخصائص ۲۸۷/۳ ۳۱ 
امال أن اجى 2/١‏ وبر غل القار ی کی ۹ :وقد کے عه گرا ق کابا هدا : 

(۳) انظر قراءة أي على مقدّمة « الجمهرة » عليه فى الخصائص ۲۸۸/۳ . 

)٤(‏ الجصرم : العنب قبل تُضجه » ولا يزال العنب ما دام أخضرَ جحصرماً . والژبیب : ذاوى العنب » أى 
االمستوى منه . يريد أنه ST‏ 


اض رة كانت ها عل ما ت ت غ م و ¿ عاماء ارت 
أطيبَ الهار » فى تلك المؤلفات التى صتّفها ابن جنى » فنفذ من خلاها إلى أسرار العربية › 
. وکشف عن جوانبً فذةٍ منہا » ذلك أن این جنی لازم شیخه حلا وارتحالا ٠‏ وكأنه رهف 
معه لكل ما يقول الشيخ حتى كاد يُحصى أنفاسته » ينبئك هذا إذ شارات ابن جنّى الكثرة 
إلیه » وثناؤه عليه » فكلّما فكلما وقع على لطيفةٍ من لطائف العربية رها إليه وصَرّفها نحوه » وهو 
لا يزال فى « الخصائص » و « المنصف » »› وغيرهما من مصئفاته يخبك أن هذا الذى 
استخرجه وفطن له إنما تحرج من كيس الشيخ ”) . 
وقد جرت علاقة ابن نى بأهى على » على خير ما تكون عليه علاقة التلميذ 
بالشیخ » فالشیخ يقرئه کتبَ الاوائل › وبلقی عليه عِلمَه هو › ثم يمد له من جبال 
الإيناس والحفاوة » فيحاوره فى مسائل من العلم » يفز ع إلى رأيه فيها ‏ . والتلميذ يذاكر 
اشیخه » ویتنبه لا ينفرد به › وبفضی إليه با يحضره من توجيہات وعلّل 


› كان هذا هو الغالبَ على صحبة التلميذ والشيخ › وف بعض الأوقات التى كانت تفرض عليهما الانفراد‎ )١( 
. ) إبدال الماء من الواو‎ ( ٥1۲ كانت الرسائل تجمع بينهما . انظر مثالا على ذلك فى سر الصناعة ص‎ 

(۲) وھکذا کان تاریځنا فی ایامنا التی سلفت ؛ یعرف التلمیدٌ حی شیخه » ویظل حفيًا به فی حیاته » وفيا 
لذ کراه بعد موته . أما فی هذا الزمان الكد » فترى من إعراد ض التلمیذ عن شیخه » وتنکره له بعد أن فر غ من حاجته اليه 
ما بحزنك ویروعك » بل إن بعضهم لا يقنع بالإعراض والتنکر حتی يضم إلہما ءا بشیخه وإخراجاً له حتی يضطرٌه 
إلى أضيق الطرق . 

ولك أن تقول : إن فى بعض شيوخ هذا الزمان ثقلا وكزازة » وإن بعضهم یری أن مشیخته لتلمیذه ما هى 
يسم ذل وطاَعٌ صغار » وإن منہم لفريقاً تهافت على ذوى المناصب من تلامیذه » حتى إذا رأی أحدهم فى مجلس طمح 

ببصره إليه » وأحذ يمد عنقا ويُميل رأساً » ويْسدّد نظراً يريه مكاته فتلتقى العينان فيذهب بها غنيمة باردة ُحدّث بها 

هله وولده » فإذا أبصره فى طريق ر كض خلفّه حتى يكاد يعر فى أذياله » وش الصفوف ! ليه وقد علاه البهر وغلبه 

sS 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه فى النفوس لَعَظّما‎ 


لکن کل هذا SO I a‏ الأشياخ 


(۳) انظر مقدمة تحقيق الخصائص ص ۲۰ › والخصائص ۲۷٦/۱‏ › ۲۷۷ . 


فیرضی عنہا الشیخ ویشبتہا نی بعض کتبه ' . وقد ذکروا آن ابنَ جنی صنف کتبه فی حیاة 
شیخه ابی على » وأنه عرضها عليه » فرضیَ عنہا واستجادها . 


E Eee UE 
: قرا على اى على بشيراز عشرين سنة » ثم رجع إلى بغداد . وقال أبو على‎ . ۰ 
قولوا لعل البغدادىّ : لو سرت من الشق إلى الغرب لم تجد حى منك »» وروى عن أى‎ « 
. » على ايضا » أنه قال ما اتم الربَعیٌ دراسته عليه : « ما بقی له شىء يحتاج أن يسأل عنه‎ 
. » والربعى من شراح « الإيضاح‎ 

ومنهم : أبو طالب العَبدىٌ أحمد بن بكر » المتوف سنة ( ٠٠٦‏ ) » وقد شرح كتاب 
شيخه « الإيضاح » شرحا کافیا شافیا » ویری الفط ۳ أن هذا الشرح صل لکل من 
RO EE‏ : إنه أحذ عن 
اى على جل ما عنده . 


وم : بو نصر إسماعيل بن حماد الجوهریٰ » صاحب ) اوه ( المتوفى سنه 
( ۳۹۲ ). 


ومنهم : أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقى » شارح « اللحماسة » المتوف سنة 
٤۲١ (‏ ) . قراً عل اہی على « کتاب کن راا ووو 
عجب أن المورّحين لا يعرفون للمرزوقىّ شيخاً إلا أبا على » وقد ذكر المرزوقي مشيخة أهى 
على له » وسماعه منه » فى مواضعَ من شرحه للحماسة ‏ . وقد استظهرت فى بعض المواضع 


e A Te N E‏ ۷ 0 4 وانظرإعراپ 
و 


(۲( هو غور « أهى محمد عيسى بن إبراهم اربع » من أهل أحاظة باإمن » المتوفى سنة ( ااا 
كتاب « نظام الغريب » ف اللغة . وبعض الناس جخلط بينهما › فتنبه - 


(۳) إنباه الرواه ۳۸٦/۲‏ . 
)٤(‏ انظر تصدیق هذا ف مال ابن الشجری ۲۹۸/۱ . 


. ) مقدمة تحقیق شرح الحماسة ص ۱۹ › وص ۲۰۹۰ ( فهرس الأعلام‎ )٥( 


eh os 


من « کتاب الشعر » هذا ء أن المرزوقیّ حکی إِعرابَ اى على ٩(‏ . ثم رايت بيتا ٠"‏ أنشده 
اوغ > و أجده فی غیر کتاب ‹ الأزمنة والأمكنة » للمرزوقی . 

او اه ار ان غد و الین ی غد ارت ان ءار 
سنة ( ٤۲١‏ ) . وقد ورث أبو الحسين هذا عم خاله » وعليه درس حتى استغرق علمه › 
واستحقّ مكائه » وحسبه بلا وفضاا أن الإمام أبا بكر عبد القاهر الجرجاننّ - صاحب 
) دلائل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » - قد أخذ عنه » وقالوا : إنه م يأخذ عن غين ؛ 
لأن عبد القاهر لم يل شيخا ف علم العربية غيو ؛ ولأنه أيضا لم يخر ج عن جُرجان » وكان 
بجحکی عنه شير » وقد ذكر فى مقدمة كتابه « المقتصد » الذى شرح به « الإيضاح » روايته 
للکتاب » عن طریق اب الحسين هذا » عن خاله أ على ٩‏ . 


فن ماص ن غل الاه الان احا عة ار اسن غا ب ع اماد 
المتوفى سنة ( ۳۸٤‏ ) » حكى ياقوت : « قال أبو الفتح بن جنى : قال لى أبو على الفارسىّ : 
قرأ على على بن عيسى الرمَاننّ كتاب الجمل وكتاب الموجز لابن السراج فی حياة ابن 
السراج TT‏ 

وکر ان ر اا اا ااا حب باعل لاان ا 0 واف ق 
اصطلاح الأقدمين تعنى غالبا : الأحد والَلقى . 

فهلاء ابر تلامیذ ى على » ولبهُهُم كرا » وقد بقيت منهم بقية » ذكرثها كب 
التراجم » واستقصاها الدكتور عبد الفتاح شلبى » فى كتابه الشامل عن أي على . 


: انظر الكلام على هذا البيت‎ )١( 

فاخا آنا لجسي آنه ادى تى من البلا فودغرا 
(۲) هو قوله : ) 

وقاء عليه الليث أفلاذ كيدو وكهُلّه لد من البطن مردِم 
(۳) المقتصد ٦۸/١‏ › ومقدمة تحقيقه ص ٠۸‏ . 
)٤(‏ معجم الادباء ۲۳۸/۷ » ۲۳۹ . 


E a 


علم اى على 


رزق أبو على الحظوة مرتين : مرة فى علمه وكثة تصانيفه » ومر فى نجابة 
تلامیذه . وعن علمه یقول تلمیذه ابو طالب العَّبدیّ : « م یکن بین اى على وبين 
سيبويه أحد أبصر بالنحو من أهى على  »‏ . 


ویقول القاضی ابو بكر بن العربی » ف سباق كلام نفيس حول الأخذ من كل 
عِلم برف » وتفی الإغراق فى طلب على واحد » واطراح ما عداه » يقول : 
د الاخاطة پیل واو غر مک » هلا انحو » ما عمك تن أحاط به إلا سبي 
والفارسی البذْعيّ » وقد أفسدت عليه بدعته كثيرا من نحوه ٩‏ . شیر إلى اتہام ای 
على بالاعتزال ٩7‏ . 


وقول ان بابشاد 4 ف آثناء حدیٹث عن صمير ضمير الفصل » بعد أن أثار 
إشکالا : « إن هدا موضمٌ مشکل » ولا يکاد بُحققه إلا مثل الفارسی وأصحابه من 


فة و ن ك ا ل ن م ون أن عا ا 


. الموضع السابق من معجم الأدباء » والوافى بالوفيت‎ )١( 
» العواصم من القواصم 7۲ س- وهو المنشور باسم : « آراء ای بکر بن العربیٰ الكلامية‎ )۲( 
. م‎ ۱۹۷٤ = هھ‎ ۱۳۹٤ للدکتور عمار طالبى . الشركة الوطنية للنشر والتوزیع - الجرائر‎ 

(۳) أثبت الد كتور عبد الفتاح شلبى هذه التهمة بكلام اى على نفسه . أبو على الفارسى ص ۷٦‏ - 
٠ ۱‏ وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكرم - القسم الثالث من ال جزء الثانی ص ۱۷ » ثم انظر ما كتبه 
الأستاذ أحمد يوسف الدقاق » ف نفى التشيّع والاعتزال عن اى على » فى مقدمة تحقيق « الحجة ) ص ۳٤‏ -. 
٤١‏ » وأشار السيوطىّ إلى اعتزال اى على » وتلميذه ابن جنى » ف المزهر ٠١/١‏ . 

)٤(‏ شرح المقدمة امحسبة ص ٠١۹‏ » وهناك نص أخر - من تُسلْخة = يقرن بین سیبویه وین الغارسی 
ااا و 

وتأمل صنيعَ ا o‏ الخو د باغ الاي د 

و ی ا 


کو 


وقال بعضهم : هو فوق المبرد وأعلم منه ‏ . 

ویقول ابن جنی : « وقلت مرّة لآى بكر أحمد بن على الرازى [ الجصّاص ] رحمه الله 
وقد أفضنا فى ذكر اى على » وبل قدره › وتباوة مَخَله : أحسَّب أن ابا على قد حطر له 
وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجحميع أصحابنا . فاصغى آبو بكر إليه » ولم يتبشع 

هذا القول عليه » ٩"‏ . 

ویقول : « وهذا ابو على رحمه الله » كانه بعد معنا » ولم تَبنْ به الحال عتاء کان من 
1 
وه وتأيه » وتحرجه كير التوقف فيما يحكيه » دائ الاستظهار لایراد ما یرویه » فکان 

ا 8 : £ ٍ :1 8 ٤‏ 1 گن £ 
تارة یقول : انشیدت م جریر فیما أحسّب » وأخری : قال لی ابو بکر فیما أظن » واخری : فی 
: فر 

غالب ظتی کذا » وارّی انى قد معت كذا» ‏ . ) 

وقال تعقيباً على مسألة من مسائل التصريف ألقاها عليه أبو على وطلب جَوابها › 
فجاء جوابه على غير ما رأی ابو علیّ » فصځح ال واب له » فقال ابن جنى : « ولله هو 

f : £ £ ‌‏ م 

وعليه رحمتّه » فما كان أقوى قياسّه » وأشدٌ بهذا العلم اللطيف الشريف انسّه » فكانه إنغا 
کان مخلوقاً له ! وكيف كان لا يكون كذلك » وقد أقام على هذه الطريقة مع جلة أصحابها 
أا یرخا ع مت راج غللد اق ع کا ا 
باق ع ر اه ف جر را رو ب مطل ا ا وا ا 

ق £ £ 
وقد حط من أثقاله › وألقى عصا ترحاله » " . 


وقال » وهو يتحدث عن التأليف ف شواذ القراءات » وأن با عل کان يعتزم التصنيف 
فیا : ( هذا على ما کان عليه من ځلو سربه وسرو ح فکره > وفروده بنفسه › وانبتات 


(۱) معجم الأدباء ۲۳٤/۷‏ » وإنباه الرواه ۲۷۳/۱ . 
(۲) الخصائص ۲۰۸/۱ . ) 
(۳) الخصائص ۳٠۳/۳‏ » وسيأتيك تصديق ذلك ف كتابنا هذا . 
)٤(‏ السدم » بفتح السين والدال : الهم . 
OF‏ يشير إلى عضد الدو لة بن بويه » الذى ألّف له أبو على كتابه « الإيضاح » حتى سُمّى : « الإيضاح العضدى» . 
)٩(‏ الخصائص ۲۷۷/۱ . 


علائز ق المموم عن قلبه » بیت ت وقواصى نظره محوطة عليه » وأحناء تصوره مَحوزة إليه » 


مجه مقر جسمه وجا هته » ومَغداه ومراحه مقصوران على جفظ بنیته ۲ ٩(‏ . 


فهذا الذى نقلثه لك وغيره مام أله دال على أن أهل الولم جتممون على 
إمامة أي على » وعلو شأنه وع عنك سَيمةً ى الحسين بن الطراوة وشنائه حين أزرى Ù‏ 
بتصانیف ای على وتلمیذہ اه الفتح بن جن »› فقال : « فلشگ ما حع نفسته وغبنَ أيه 
معدل عن التواليف المسندة والقوانين المقيدة » كالجمل والكاف » وكتاب سيبويه الشاى ؛ 
وفرغ لالإيضاح والشيرازيات » والخصائص والحلبيات » ترجمة تروق بلا معنى » واسمم يهول 
بلا جسم » ( . 

على أن هذه العبارة التى نقلها عنه الناقلون : « ترجمة تروق بلا معنى » واسم يهول 
بلا جسم » تشع فیہا بما م يط » لأنہا ليست له » ونما سلَّحَها من كلام ابن قتيبة » ذكرها 
رهه الله » فى مقدّمة أدب الكاتب » فى سياق الذمٌ هذا الذى أغجب بنفسه » واجْتوى 
النظرّ ف عِلم الكتاب » وأخبار الرسول يله وصحابته » وعلوم العرب ولغاعها » قال : 
« فعادى ذلك كله » وانحرف إلى علم قد سلّمه له ولأمشاله المسلمون » وقل فيه التناظرون » له 
ترجمة تروق بلا معنی » واسم یول بلا جسم » ٩‏ . 
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. ۳٤/۱ الحتسب‎ )١( 

(۲) ابو على الفارسی ص ٠٤١ - ۱٤۳‏ . 

(۳) الإفصاح يبعض ما جاء من الخطاً فى كتاب الإيضاح - لوحة ٩‏ - نقلا عن كتاب : ابن الطراوة النحوىّ . 
للد کتور عیاد بن عید الشیتی ص ۸۸ . 

)٤(‏ أدب الكاتب ص ۷ - تحقيق الأستاذ محمد الدالى . موسسة الرسالة ببیروت ۱٤۰۲‏ ه = ۱۹۸۲ م . ول 
ر من تبه على هذا قبلى » فللّه الحمد والمئة . 


مصتفات اى على 

فسح آلله فى مد أهى على » ودساف أثره » وقد عَمّرت حيائّه بالدرس والتصنيف › 
وبلغت مصنفائه نحو الابعین › قَذرّ كبر منہا مسائل أملاها ف البلدان التى نزل بها فشسيبت 
إلا » مثل : الشيرازيات والحلبيات والبغداديات والبصريات والعسكريات . وقد أحصی 
هذه المصنفات ياقوت » واستقصاها دارسوه وناشرو کتبه . 

وسَلِم من تاليف اى على هذه » من عوادى الناس والأيام » عددٌ كاف ف الدلالة 
على علم الرجل » وأثره ف الدرس النحوىٌ واللغوىٌ . فمن كتبه الكبار التى سلمت وبقيت 
مخطوطاتما : ا لحجة فى تعليل القراءات السْبع » والإغفال فيما أغفله أبو إسحاق الزجاج من 
المعانى فى تفسير القرآن الكرم »والشيرازيات » والحلبيات » وكتابنا هذا الذى أَقدّمٌ له : 
الشعر . 

ومن کتبه التى طبعت : الإيضاح والتكملة ( والعسکريات : والبغداديات « 
والبصريات » والعَضديات . وكلها كتبٌ صغار » وإنما ضحمتها تعليقات المحققين ‏ . 


ومن أُشهر کتب أب على كتاب ( الإيضاح » » وهو على وجازته واخحتصاره وسهولته 
E CENE‏ ا ق e‏ 
ویسره ٩‏ » قد حظی باهتام آهل العلم » فکئرت شروحه وشرو ح شواهده » من مشارقة 


)١( -‏ طبع الإيضاح بتحقيق الد كتور حسن شاذلى فرهود » الأستاذ بجامعة ا ملك سعود - القاهرة ۱۳۸۹ ه = 
۹ م » والتكملة بتحقيقه أيضا - جامعة املك سعود ( الریاض ) ۱٤۰۱‏ ه= ۱۹۸۱ م »ثم طبعت التكملة أيضا 
بتحقیق الد کتور کاظم بحر المرجان - الموصل » العراق ۱٤۰۱‏ هھ = ۱۹۸۱ م . وطبعت العسكريات ثلاث طبعات : 
الأولى بتحقيق الأستاذ إماعيل أححمد عمايرة - ال لجامعة الأردنية ۱۹۸١‏ م » والثانية بتحقيق الد كتور محمد الشاطر أحمد 
محمد . مطبعة المدنی بمصر ۲۰۳ ۱ ه = ۱۹۸۲ م . والثالثة ببغداد » بتحقيق الد كتور على جابر المنصوری ۱۹۸۲ م . 
والبغداديات طبعت بتحقيق الدكتور المنصورى أيضا» باسم : المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات - 
وزارة الأوقاف والشقون الدينية ببغداد ۱۹۸۳ م . 
والبصریات طبعت بتحقیق الد كتور محمد الشاطر أحمد . مطبعة المدنی بمصر ۱٤۰١‏ هھ = ۱۹۸۰ م . 
والعضديات طبعت بتحقيق الد كتور على جابر المنصورى - عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ¬ بيروت 
۰7 هھ = ۱۹۸1م . 
(۲) بل هو ايسر كتاب وضع أبو على . راجع أبو على الفارسمی ص ٥۲۲‏ . 


ومغاربة . وهو كتاب تعليمىّ » يدخل فى دائرة المتون » ولكنْ حظوظ الكتب كحظوظ 
الناس ؛ يصيما ما يصيبہم من ذيوع أو مول » ( . 
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(۱( كنت قد قلت هذه العبارة قدياً فى تقديى لكتاب ( الفصول الخمسون ) لابن معط . وهذه العبارة - على 

ا £ و‌ 4 3 £ £ ر غ 
ضالة شاا - نقلها بحرو فها بعض ناشرى أ لكتب » وم ينسبوها إلى . فها أنا ذا اذ كر ذلك هناء وأدعو كل ( من اخذ 
منه شىءٌ أن بلع عنه ) لعل ف ذلك رَذْعاً للسرًاق والمحتالين . | 


هذا الكتاب 


هو كتاب نحو ومَعانٍ . أداره أبو على على الشعر . 

والشعر ما عرفت ۰ متعة الأديب » وذوق البلاغى ¢ وحجة المفسر › وستد الأصولن › 
ودليل الفقيه » وشاهدٌ النحوىّ » وميزان العروضى » ووثيقة المورخ »› وخارطة ال جغرافى 

eS a ng 
. الفافك + و لاحك و العزيز » واهة ة الملتاع » وتجربة الحكم‎ 

استودعه ال ار حياته » واستراح إليه ؛ فأفضی إليه بمواجعه » وله اُشواقه ( 


وقيّد به المآثر » وحَفظ به الأنساب » واستنفر به العزائم » واستنهض الحمم » وسَجّل به 
العادات والتقاليد ( وذکر ليام 


ف ا و 
وأرضّه » ونباته ونخیله » وسُهولّه وودیانه وجبالّه » ومیاهه وحیوائه » اليس هو دیوان العرب ؟ 

ولم يودع هذا الشعر جدران المعابد ولفائف البَرَدِىّ » كثراث اليونان وقدماء 
الصريين » بل وَعَنّه صدور الرواة والملة » وسلمه أا ا جال :حن عل ان 
التدوین وأحذ الشعر a‏ مف شاه شان علوم العرب الأحرى . 


ومعلوم أن جامعی a‏ قد أفادوا من تلك الضوابط الصارمة التى أصَّلها ا 
الحديث » من حيث القبول وارد » والتقوية والتضعيف » واعتبارٌ أحوال الرواة - وإن كان 
الدكتور ناصر الدين الأسد يرى أن الرواية الأدبية أصل قائم بذاته ( - كا أن رواية الشعر 

فد خضت دال بل ادي ار اا ان ای ا19 . 


(۱) مصادر الشعر ا لجاهلی ص ۲٠١‏ › وقد رد عليه الد کتور محمد ضاری حادى » ف كتابه : الحديث النبوى 
الشريف وأثره فى الدراسات اللغوية والنحوية ص ۲۰۰ - ۲٠۸‏ - اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر 
امجری - بغداد ۱٤۰۲‏ هھ = ۱۹۸۲ م . 

(۲) انظر مثا رواية أي الحسن الرمانى » تفسيرً شعر هذيل » عن أبى سعيد السكرى » فى مصادر الشعر ا جاهلى 
ص ٥٦٤‏ » ومقدمة شرح أشعار الهذليين ص ۸ » ثم تأمل أأسانيد أبى الفر ج ف « الأغانى » على امتداد الكتاب كله 


وقد أحذ جَمْع الشعر العربنّ صورأ متعدّدة » منها : 
۱ - جمع شعر شاعر بعينه » وشرّحه » كالذى صنه الأصمعى من جمع شعر العَجًاج 
وشرحه » وكالذى صنعه ابنُ اكيت من شرح شعر النابغة » وأبو العباس علب »> 

من شرح شعر زھیر بن ای سلمی » وابنه کعب رضی آله عنه . 

ب - جمع الشعر الخاص ببيئة واحدة ومكانِ واحد كالمعلقات . 

ج - ممع الشعر على أساس قبلىّ » كالذى صنعه السكرى فى جمع شعر هُذيل 
وشرحه ٩‏ . ) 

د - جمع الشعر على أساس فى يحكمه الذوق الأدبنَ الشخصى - وهو ما عرف 
بالاحتيارات كلمفضليات التى جمعها المفضتّل الضبَنّ » والاصمعيات التى جمعها 
عبد الملك بن قرب الأصمعى » وجمهرة أشعار العرب لأهى زيد القرشىّ » وختارات 
شعراء العرب » لابن الشجرى . 

ه - جمع الشعر على أساس موضوعيّ » مثل الحماسات ( حماسة أبى تمام - حماسة 
البحترى - حماسة ابن الشجرى ) 7 

و - جمع الشعر على أساس غرابة امعانى ودقتها » ومون ما ورد من ذلك : ( أبيات 
امعان ) وهی ما کان باطتُها يخالف ظاهرها » او هی الت بُحتاح أن يسال عن 
معانيها » ولا تفهم من أول وَهُلة ‏ . 
ومن أقدم المصتفات فيا : كتاب الأحفش الأوسط » سعيد بن مسعدة » وأبيات 

الان لن الكك: معان الشم راا اننا ٠‏ حك بن هارو د ومن غور اك 


)١(‏ وقد امعدت عناية اللغويين بشعر القبائل إلى أواخر القرن الراب » فهذا ابن جنى يُصتّف « القام فى تفسير 
ُشعار هذیل ما أُغفله ابو سعید السکری » طبعت قطعة منه فی بغداد ۱۳۸۱ هھ = ۱۹٩۲‏ م . 

(6 ان ذغل ف هة ان رعا ت ا لين سن كع اة كخ ارتا ر لخر الدع راجا والب 
والأضياف والمُلَّح » وعُقوق الأبناء ومَدَمَةَ التّساء . ولكنٌ ذلك من باب تسمية الكل باسم الجزء » وقد جاء شعر 
E EE‏ 

(۳) راجع الكلام على « أبيات المعانى » فى سفر السعادة ص ٦٦‏ › ۷۳۸ » والمزهر ٥۷۸/۱‏ › وشرح أبيات 
مغنی اللبيب ٠۳/٤‏ . 


الكتب وأحفلها وأحسنما ترتيبا »> كتاب المعانى الكبير » لابن قنيبة “ » وقد صار هذا 
لكاب مورد سائغاً لعاجم المعانى فيما بعد » وسيأتيك أن أبا على قد عل عليه كمي 
فى كتاب الشعر هذا › وإن ن لم ينصفه حيث م يسمه ولم يصرّح بالأحذ عنه . 

فأنت ترى أن الشعر العربىَ قد جمع بعناية فائقة » شملت الشعراء المشاهير » 
ا 
اصحابً الدواوين » والشعراءَ الاغفال والمقلين . 

وقد عكف اللغويون والنحاة على هذا الموروث الشعرىٌ الضخم » يفاتشونه ويستفتونه 
فى ضبط قوانين اللغة ومعرفة أصوها وضوابطها الكلية ف الابنية والتراكيب ") » وكان هم من 
هذا الشعر قياس وماع » فما م يضبطه القياس هُرع فيه إلى السماع . 

ا ا کر سعدا ف ار ا کو ن ب 
بعد » بل كانوا فى قلب الحركة الشعرية » وف الصمم منها » فهذا أبو عمرو بن العلاء » المتوى 
سنة ( ٠١١‏ ) وهو إمام فى اللغة والنحو » وأحد القرّاء السبعة » كان راوية لذى الرمةَ › 
الذى يقال : إن شعره يمل ثلث لغة العرب ‏ . وعناية اى عمرو بالشعر ال جاهلىّ معروفة » 
وقد كان يعّول مع السّماع والرواية على الكتابة والتقييد “) » وكذلك حمّاد الراوية ا توف سنة 
CAL r E‏ 
العلم والرواية › کخاف الأحر لفل لاضع وى عندة وان عمو الشيبانى اعا 
عن هولاء مّن تلاهم كابن الأعرابىّ » ومحمد بن حبيب » وأهى حاتم السجستانيّ » ثم أحذ 
عن هولاء السکرئ وثعلبٌ وأضرابُهما » ( . 


(۱) طبع کتاب ابن قتیبة بحیدر اباد الد کن - اند ۱۳۹۸ هھ» کا طبع کتاب الأشناندانیٌ بدمشق ٠۳٤١‏ ه 
- وهو ختصر أما كتابا الأخحفش وابن السكيت » فهما - إلى الآن - من المفقودات » وقد كانا موجودين إلى زمن 

العلامة البغدادى المتوفى يمصر سنة ٠۹۳‏ ۰ هھ » کا صرح بذلك فى شرح أبيات المغنى ٤‏ »۰ وانظر فهارس 
الخرأنة ۳١/ه‏ . 

)۲( رأيت نصا يدل على أن مصطلح « التراكيب » يُراد به الإعراب . انظره فى شرح أبيات المغنى ٠٤١/٤‏ . 

(۳) راجع مقدمة الدكتور عبد القدوس أبو صالمح لتحقيق ديوان ذى الرمة ص ۲١ › ۲١‏ » ونسخة هذا 
الديوان ما نحن فيه أيضا » فإنها برواية أبى العباس ثعلب » عن أهى نصر أحمد بن حاتم الباهلى » صاحب الأصمعىّ . 

. ٠١١ » ٠١١ مصادر الشعر الجاهلى ص‎ )٤( 

. ۲٠١۲ المصدر السابق ص‎ )١( 


وابن سلام یسمَّی هذه الطبقة من الرواة ١‏ اهل العلم ) کا يسمہم ‹ الرواة 

اللصخحين » . جاء ذلك فى سياقات مختلفة من طبقاته (“ . 
» 

إذا علمت هذا » واطمأننت إليه - إن شاء آله - فدَعٌ عنك ما يقوله بعضٌ الحدّثين 
من تشكيك فى شواهد اللغة والنحو ؛ بناءٌ على أن كثيرً منها قد جاء فى الكتب مهولا غير 
معروف القائل ؛ فإن جهالة هذا الشعر » وعدم تسمية قائله ف كتب الأؤائل لا صد عنه› 
ولا تُذهب الثقة به ؛ لأن الأوائل من جامعى اللغة وواضعى النحو لم يكونوا يحفلون كثيرا 
بتسمية قائل الشعر » لقربهم من النابع الأولى » بالرواية والتلقى والمشافهة ٠.‏ 

وعلى ذلك لم ينسّب إمامٌ النحاة سيبويه فى « كتابه » إلا قدراً يسيراً من الشواهد 
الشعرية » وا لجمهور الأعظم من نِسبة الشواهد إنما هو لأهى عُمر الجَرْمنّ ٠"‏ » وكذلك أبو 
زکریا الفراء م ینسب من شواهد کتابه « معانى القران » إلا الترّر اليسير ") . واستشهد أبو 
ا لحسن الأحفش » فى كتابه « معانى القرآن » بسبعة عشر وثلانمائة ئة شاهد ( ۳۱۷ ) ل ينُب 
نها إا واحداً وثلائين ¿ شاهداً ( ۳۱ ) . وأبو زيد الأنصارى يمضى على هذا الستّن أيضا 
ف قلة نسبة الشواهد » وهو يخرج من عَهّدة ذلك الأمر بالحوالة على ماعه » فيقول فى 
مقدمة « النوادر » : « وما كان فيه من شعر القصيد فهو سماعى من المفضل بن محمد الضبى 
الكوفيّ » وما كان من اللغات وأبواب الرجز » فذلك جاعى TEA‏ 

ويزيدك اطمئنانا قول العلامة البغدادىّ : « ويؤحذ من هذا أن الشاهد الجهولٌ قائلّه 
وتتمته » إن صدَر من ثقة يعمد عليه قبل » وإلا فلا » وهذا كانت أبيات سيبويه اأص 


(۱) طبقات فحول الشعراء » صفحات ٤)4 ۲٦) ۲۳ ۰۵ » ٤‏ . 
(۲) مقدمة تحقيق « الحتاب » ص ۳۳ . 

(۳) راجع فهرس شواهده الشعرية » المسمُى « الظئريات » » صنعة الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد - محلة ٠‏ 
المورد العراقية . المجلد العاشر - العدد الأول ۱٤٠۰۱‏ ه = ٠۹۸١‏ م٠‏ وانظر الشواهد والاستشهاد فى النحو » للأستاذ 
عبد الجبار علوان النايلة ص ٠١١‏ وما بعدها . 

. ۸۸ › ۸۷ مقدمة تحقیقه ص‎ )٤( 

. ٠٤١ النوادر ص‎ )٥( 


( ۲ - كتاب الشعر ) 


الشواهد » اعتمد عليها لف بعد سَلّف » مع أن فيما أبياتاً عديدة جُهل قائلوها » وما عِيبَ 
بها ناقلوها » وقد حر ج كتابه إلى الناس والعلماء كثير » والعناية بالعلم وتمذيبه وكيدة » وظر 
ف فاط اخ مو الین عله ادغ ادان ع عكر 

ويقول الدكتور ناصر الدين الأسد : « وخحلاصة بحثنا هذا أن الشعر عامَةَ » ومنه 
الشعُر ال جاهليّ لا يعدو أن يكون فى كتب النحو واللغة وسيلةً للاستشهاد والاحتجاج › 
ومن هنا أهولت نسبة الكثير منه إلى قائله ء أو لص على نسسبة البيت إلى رجلل غير مسمى 
من إحدى القبائل العربية » ولذلك فنحن نرى أن كتب النحو واللغة ليست مصدرا ولا 
من مصادر الشعر ال جاهليٌ التى تلبت بها نسبة البيت أو الأبيات إلى شاغر بعينه ) " . 

وهذا أبو على - مع بعده عن عصر ازدهار الرواية والمشافهة شيعا - قد بلغت 
شواهده فى هذا الكتاب نحو خمسة عشر ونمانمائة شاهد ( ۸٠١‏ ) نسب منہا حو خمسين 
وثلاتمائة شاهد ( ٠٠١‏ ) . 

فهل يح لى أن أقول : إن أبا على قد غفل عن نسبة أكثر من نصف شواهد 
الكتاب » وإننى قد رأبْتٌُ الصذع » وسدَذْتُ الّلمة بنسبة ما م يسه » إلا أبيائًا قليلة 
عجزت عن معرفة قائليما فيما بين يدىّ من مراجع .... إلى آخر هذا الكلام العّث البارد 
الى اض اضف هذا اسان 

فهل تظنٌ أا القارىء الكرم أن مث اى على يجهل أن هذا البيت : 

r o‏ مُذركى ‏ وإن خلت أن المنتأى عنكواسع 


ا رویدًا متی کتا لامك مقَتوينا 
لعمرو بن كلثوم ؟ 


وهل تظنْ أنه غبىَ عليه اسم قائل هذا البيت السيار : 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 


. ۱١/١ الخرانة‎ 0( 

(۲) مصادر الشعر الجاهلل ص ٦1۳ › ٥۹۸‏ . 

™( لكنّ الح يقتضينى أن أقول فى أدب وتصوّن واحتشام : إننى نسبت ما ترك أبو على نسبته درأ يبا » 
وما بقى على منه إلا نحو أربعين شاهدا م أعرفها . وفوق كل ذى علي علم . 


حتى تجىء أنت بعد أكثر من ألف عام ف زمان السوء هذا ؛ لتقول لنا : إن أًبا على 
قد جهل أن قائل البيت هو لجم بن صعب » أو دَيْسّم , بن طارق ! 
ومثل هذه الأبيات مع ظهور نسبتها وتفشيها نما يترك أبو على وأمثاله نسلين 
امخخفافا  (‏ واستسهال اواصة ى الاد ضع التى باق الاه اتاد ا ها ` 
وقد يُستأنس لذلك بأن أبا على يجتزىء أحياناً من البيت بموضع الشاهد فقط › کا يفعل 
يعض ادن + سيان سان ذلك وايضا فاته رصت الت الشاهد احجان توالا 
« فى قوم » " » وهى عبارة دالّة على أنه معني باستشهادهم » وليس باسم الشاعر . 
ومن ذلك أيضا تذكيره الضميرَ العائد على الخنساء » فعندما عَرّض لقوهما : 
کان م يكونوا جمى قى إإ الناسٌ إذ ذاك من عر بر 
قال : ‹ قوله : إذ ذاك ... » . فکانه يريد قائ الشاهد › ولیس يعنيه اسمّه أو 
جنسته » وكذلك فعل مع شاهد لزينب بنت الطثية » ترئى أخاها » وهو قولها : 
فت قد قد اليف لا متازف ‏ وا رهل لبائه ودل 
ومثل هذا يأتى كثيرا فى عبارات الأقدمين من اللغويين والنحاة » فيقولون : « قال 
الشاعر » » ثم یدشدون 9 للحرقة بنت النعمان » أو الخ نى بت هفان > أو الخنساء» 


» أى طلَباً للخفة والسّهولة . وأنت تجد هذا من نفسك » حين تكون مستغرقاً فى إنشاء كلام ورَصفه‎ )١( 
. فيعرض لك الشاهد والشاهدان » فتثبته مُْتَجماً بكلامك » دون أن تتلّث عنده بنسبة أو توثيق‎ 
: ک) تراه فی كلامه على هذا البيت‎ )۲( 
صددت فاطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدومْ‎ 
فیظن من لا معرفة له بكلام العرب وعبارات القوم أن هذا محضٌ الخطاً - وقد رأيت منه الكثير - وانظر‎ )۳( 
: على سبيل المثال معانى القران للأحفش ص ۸۷ › ففيه : « قال الشاعر‎ 
( مرك اة معاقسد اا‎ E. النازالون‎ 
. والبیت کا تعلم للخرنق بنت هفان‎ 
وليغفر لنا أهل الولم هذه الثرثرة فى كشف الواضيحات ؛ فإن اجهل قد َي » والبلاء قد عَبّ » وأصبح‎ 
تراث الآباء لبا لكل حرىء » لا ناف لل وقاراء ولا يرعى لولم حزمة ء ول ار حاء وكثر الأدعياء» وع الحياء‎ 
= من وجوه الناس » ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقد أد ركت طبقة من الأأشياخ كانوا يحتشدون للكتاب الذى يرومون‎ 


. بن الحارث‎ TT 


فف ااا و عة ال عه ويا حون ل أده اة ذلك ارات الذى اعلض الارائل» 
ا و رو ج و لا ا وا یچره والکل ع ن هر الال و ادات 
والترقيات . وقد امتلأت الساحة بأسماء غريبة المَْبت » شائهة اللون . وإن من أشدّ ضُروب هنا العبث ما نراه فى هذه 
الأيام من اللعب بنشر كب الستة المُطَهّرة ة على يد الدٌجاجلة وال جهلة من انجترئين والمتجاوزين لحدود الله . وإنه من 
أو جب الواجبات أن نقف ج ا لن ا e So E NSS‏ 
تفعلوه تكن فتنة ف الأرض وفسادٌ كبير . 
م إنى أَوْصي نفسى وإخوانى أساتذة ا لجامعات العربية من مناقشى الرسائل ا جامعية » وأعضاء لجان الترقيات 
العلمية : أن نتت و نتحرّى فيما يقم إلينا من نصوص عققة » فإن بعض هذه النصوص تُجاز وهى ناقصة أو مغيرة » 
فلنتق الله ولنبذل غاية الوسع والطاقة قة فى حفظ هذا التراث » وإلا غشيتنًا الغواشى » واجتاحشنا ا لجوائح » فإن للبيت ربا 
يحميه » وإن الله سائلنا وعحامينا » وإن أده اليم شديد . 


و 


اسم الكتاب 


جاءنا هذا الکتاب فى عنواناتِ شتى › فهو : 


كتاب الشعر » والكتاب الشعرى » وإيضاح الشعر » والإيضاح الشعرى › وإعراب 
الشعر » وأبيات الإعراب » وشرح الأبيات » وشر ح الأبيات المشكلة الإعراب » وشر ح الأبيات 
المشكلة الإعراب من الشعر » وكتاب الشعر ف أبيات الإاعراب المسوقة على كتاب الإيضاح . 
فهذه عشرة عنوانات » إليك حديكها عنوانا عنواناً : 
Ê‏ ا جاء فى صدر النسخة ( ب ) المكتوبة سنة ( ٥۷۸‏ ) وسيأنيك 
وصفها إن شاء الله . وأثبته هكذا ابنْ سِيدّة » والرضى الإستراباذىّ » وعلى بن 
عَذلان ا والبغدادی > فى كتابيه : الخزانة » وشرح أبيات المغنى () 
۲ - الكتاب الشعرىٌ : ذكره الرضي ١‏ 
۳ - إيضاح الشعر : ذكره البغدادئ »فق كه الأبة 0 . 


a sS (۱)‏ 
( منشورات جامعة بنی غازی - مطابع الشروق ببیروت ۱۳۹۲۳ هھ = ۱۹۷۳ م - بتحقيق الشيخ يوسف حسن 
عر . والانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب - لابن عَذلان - ص ٠١‏ » و ماه : ( كتاب الشعر المسمّى 
بكتاب أبيات الإيضاح ) . 
وا لڂخزانة 1۸/۱ - 04/1 › ۳£ ۰4۲۱/۷-0 £1۹ < [A—oVICAN CVI CTIA = t0‏ ۰ 
C4 VION ET CTT. oo cO ots TET oTO TIT «OA‏ 
.ETACETV CTV clot o11‏ 
و شرح ابات المغنى ۳۸4/۱ - ۱۸/۲ › |^ › ۳۳+ 01۸۰ ۱40 — ETc tft 100 ITE‏ 
۷ - ۱۲۳/۰ » ۳۳۸ . وكذلك جاء فی جواهر الدب للإربلی ص ٤۷۲‏ . 
0( 0 0 وا ا ا ا 
الشعر ) » ثم أشار إلى أنه يسمُى أيضا : ( كتاب الشعر ) ) 
RR aT ("(‏ 
EAVCETTCETECTAA ETAT OTe CVAACVAVOVETOVET ONEN NTT Tole — ۷1‏ 
CVV VTcoTco\ CAV YoAcYEocTTACTITNoTeONETONNN oV ACA cE‏ 
for (o۹ ۳4 CoAlA = <۹ ۱۷۹‏ . > 


£ - الإيضاح الشعری : ذکره ياقوت والرضی » والصلاح الصفدى › والبغدادی فى 
كتبه الثلاثة (') . 
ه - إعراب الشعر : ذكره البغدادى » فى كتابيه " 
- أبيات الإعراب : ذكره ابن الندم » وياقوت » والصفدى » والسيوطىّ › 
وإسماعيل باشا البغدادى ( . 
۷ - شرح الأیات : م یذکرہ سوی اى على القیسیّ » فى كتابه : إيضاح شواهد 
الإيضاح ‏ 
۸- شرح الابيات المشكلة (© الإاعراب على نظم كتاب الإيضاح : جاء فى صدر 


= وشرح أبیات المغنی ۱۰۷/۱ - ۳۳۹/۳ - ۲۱/۰ )0۱ ۰۹۰ ۲۰۷ ۲۱۲۰ ۲۲۰ - ۱۹/1 
CF = ¥0 «10| ¥ = 9‏ 110\0 . ) 
وحاشیته على شرح بانت سعاد ١‏ [ ولم يطبع منها إلا ا لجزء الأول ] وشرحه لشواهد شرح التحفة 
الوردية ص ١ه‏ . 
)١(‏ معجم الأدباء ١ ٠/۷‏ وشرح الرض عل الکافة ۲ »۰ والوای بالوفیات ۱ : والغیث 
امسجم فى شرح لامية العجم ٠٠١/۲‏ » حكاية عن بهاء الدين بن النحاس . 
والڂخڙانة ETT TIT o TY1 0A0 ITI CITE ATF — ۱۰/۲ = ۱7171 ۰ ۱۳۹ › 0٩4/۱‏ — 
col VY NY lo— ACETAL oTO co TTECTYTOTYY oA. «1|4‏ 
0۹ش — |‘ EF‏ 0.4 . 
وشرح أبیات المغنی ۱۸/۲ - ۸۲/9 ¬ ۳۰٤/1‏ › ۳۱۸ - ۳۰/۷ 
وحاشیته على شرح بانت سعاد ٩۲/۱‏ » نقلا عن ياقوت . 
(۲) الخرانة ٥۳٤/١ - ۲٠۰٠/۱‏ . 
وشرح أبیات المغنی ۳۳۹/۲ - ٠١١ » ۱٤۹/۳‏ . 
(۳) الفهرست ص ٩١‏ » والموضع السابق من معجم الأدباء » والوافى » والبغية ٤۹۷/١‏ » وإيضاح المكنون فى 
الذيل على كشف الظنون ٠١/١‏ . 
وما ینبغی التنبّه له أن الحا حليفة » م یذ کر فى « كشف الظنون » كتاب اى على هذا فى أىٌ من عنواناته 
التی ذکرتہا . 
٠١٠/١ )٤(‏ ( رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية - جامعة ام القرى - من إعداد الخ الدكتور محمد بن همود 
الدعجان ) ۱٤١۳‏ ه. | 
(ه) يتصل بهذا أنى وجدت عنواناً للكتاب » هو ( الأبيات المشكلة ) عند أى إسحاق الشاطبیّ »> فى كتابه 
( المقاصد الشافية شرح حلاصة الكافية ) الجحرء الثالث ورقة ٠۹‏ من نسخة الخزانة الملكية بالرباط . ( مبحث نعم و بكس) . 


النسخة ( أ ) المكتوبة سنة ( ٥۲۸‏ ) وحديتُها ات إن شاء الله . 
٩۹‏ - شرح الأبيات المشكلة الإعراب فى الشعر : هكذا أثبته أبو على نفسّه » فى 
N E RT‏ 
٠‏ - كتاب الشعر ف أبيات الإعراب المَسوقة على کتاب الإيضاح : ذكره 
البغدادى 7 . | 
وإذ قد فرغب من إيراد تلك العنوانات العشرة ‏ » فإليك ما أدٌى إليه التظر فيا : 
آلا : هذه العنوانات العشرة هى لكتاب واحد بلا > هو الكتاب الذى بين 
أیذةا : دنا على ذلك أن غ امتأحرين عن الكتاب متفقة تماما مع نسخته 
التى معنا » مع اختلافهم فى الحوالة على اسم الكتاب . 
ثانا : البغدادى » رجه الله » أكثر أهل العلم رُجوعاً إلى الکتاب › وقلا عنه » ج 
رأ ود ااا ن الكات اق ات ع : 
ثالثا : ترتيب هذه العنوانات بحسب الكثة والاستفاضة هو : 
إيضاح الشعر. 
كتاب الشعر 
الإيضاح الشعرى 
إعراب الشعر 
أبيات الاعراب 
م تستوى الخمسة الباقية » فى أن كل عنوان منها م يرد إلا مرة واحدة » فى 
E‏ 


۳۷٤/۲ )۱(‏ ۰ ف الکلام على قوله تعالی ‏ م سنه » ٠٠۹‏ سورة البقرة . 

(۲) شرح أبيات المغنى ٠ ., ٠٤١/۳‏ 

(۳) لا يهولتك هذا الاحتلاف » فهو معروف فى بعض تراثنا لأسباب تراها فى الفقرة الخامسة . 

)٤(‏ الخرانة ٠۳١ » ٠١۹/٦‏ » وبذلك يجاب سوال الدكتور عبد الفاح شابى . ١‏ هل الإيضاح الشعرى هو 
شرح أبيات الإيضاح » أو هو كتاب الشعر » أو هو ما ذكره أبو على فى كتاب «الحجة » باسم : شرح الأبيات المشكلة 
الإعراب من الشعر ؟ » أُبو على الفارسی ص ٠١۸ » ٠١١‏ . 


اغا 


SE‏ ياقوت › والصفدى E‏ نقلا عزه =: الإيضاح الشعرى ( امات 
الإإاعراب » وما تاب واحدٌ کا علمت . 


خامسا : العنوانات التى جاءت فى الفقرات ( ٠١-۹-۸‏ ) طويلة » وهى أشبه 


بوصف الکتاب من أن تكون عنواناً له » وإن كان العنوان التاسع قد جاء فى 

کلام ای عل نفسه ؛ لأنه یصف کتابه کا ارجح » وكثياً ما يتصرف العلماء 
rT‏ أ ا 

والنساخ فى عنوان الكتاب بالاحتصار أو الزيادة » أو تعبيرا عن موضوع 

الكتاب ( أو زک لسحعة 9 : 


سادساً : لم يتّضح لى المراد بجا جاء ف العنوان الثامن : ( على نظم كتاب الإيضاح ) 


وكذلك ما جاء فى العنوان العاشر : ( المسوقة على كتاب الإيضاح ) . 

ومعلوم أن كتاب « الإيضاح » هو كتاب اى على فى النحو » ويعرف 
بالإيضاح العضدى . وقد قايَسْبٌ أبواب « كتاب الشعر » هذا بابواب كتاب 
« الإيضاح » فلم أجد تشابها إلا فى عة أبواب يسية » وهو تشاب فى عنوانات 
ااب فط ا اة فتخلفة اما فى الكايس الى عل من أن 
کتاب « الإبضاح » موجز جدًا » وکتابنا هذا کا تری کتاب نحو ومعان . وقد 
أخبرتك أن شواهده بلغت نحو خمسة عش ونمانمائة شاهد ( ۸٠١‏ ) »› 
أما شواهد « الإيضاح » فهى واحد وتسعون شاهداً ( )٩١‏ ° . 


ولعل عبارة ( على نظم كتاب الإيضاح ) وعبارة ( المسوقة على كتاب الإيضاح ) هما 


(۱) راجع مقدمة الأستاذ الكبير سعيد الأفغاننٌ » لتحقيق كتاب « اللإفصاح » للفارق ص ۳۸ › وقد جاء هذا 
الكتاب فى ستة أسماء ‏ منها ( شرح الأّبيات المشكلة الإعراب ) وهو عنوان مسلوخ من بعض ما سم به کتابنا کا ترى » 
وينبغى التنبيه على أن الفارقيًّ قد عنى فى كتابه هذا كثيراً بأبيات الإلغاز » وهذا ما لم يتعرض له أبو على ألبتة » فبمذا 


يفترق الكتابان . 


(۲) مقدمة تحقيق الإيضاح ص ( ى ) . وإذا أحصيت شواهد الكتاب وْفق فهرس الشواهد » فستراها تجاوز 
هذا العدد » فاعلم أن محقق الكتاب قد أدر ج فى فهرس الشواهد ما التقطه من حواشى أصل الإيضاح . فواجبٌ على من 
جرج شاهداً من « الإيضاح (i‏ ن يبه هذا . 


وإذا ضممت « التكملة ای ) الإيضاح ) باعتبار آنا الحزء الثانى منه الخاص بالصرف فاعلم أن 
شواهدها قد بلغت أربعة وخمسين ومائتى شاهد ( (ot‏ . 


اللتان أوهمتا أن كتابنا هذا شرح لأبيات الإيضاح . 
وأشير هنا إلى أن كلمة « النظم » استعملت قديما بمعنى « الطريقة والمذهب » . 
وستأتى هذه الكلمة فى كلام لأبى حيان التوحيدىٌ » وصف به أًبا عل () . 
فلعل المراد أن هذا الكتاب يعرض لاأبيات المشكلة الإاعراب » وَفق مسائل النحو 
والصرف التى عَرّض ها أبو على فى كتابه الإيضاح وتكملته . 
ومن بين هذه العنوانات اخترت للكتاب هذا الاسم : 
( كتاب الشعر ) ذه الأسباب : 
أ = ناتف تر حفن اتسن الن امد لر الكاب) وهدة اة 
منقولة عن نسخة بخط أى الفح بن جنى » وسيأتى حديث ذلك إن شاء الله . . 
ب- أنه عنوانٌ ختصر » ودال على موضوع الكتاب . 

ت إن ريه بحسب الشيو ع والاستفاضة ف كتب المتأخرين : الثانی » کا أخبرتك . 
NENE‏ خط صغير دال على رثبة التأحير » هذه 
العبارة : ( أو شرح الابيات المشكلة الإعراب ) وقد فعلت ذلك - كارها له » ضائقا 
به - لامرین : 

أوهما : إجلالا لأهي على » وضنًا بکلامه ان :د بات هذه 
العبارة فی کلامه » کا سبق . 

وثانہما : أن أت أن عر ج ين شناعة انديس » رايا ين ُهدة الكذب» 
وحمل الناس على اغتيابى » فإنهم متى رأوا هذا الاسم وحده ( كتاب _ 
الشعر ) ثم أفاضوا فى قراءة الكتاب » ظنوا أن هذا استدراج لِقنية 
الكتاب » وبذل الغالى فى الحصول عليه ؛ إذ كان للشعر بَهاء » 
وللنفس إليه تروع » وللقلب به عُلقة » وإن كان الكتابُ يتصل 


القع تب »> ج اة عن اق فاتك عله إن شاء الله :> 
XK XK xX‏ 


(۸ انظر ما یات » عن الحدیث على : مصادر أ على فى هذا الكتاب . 


أو 
ترتیبه بین تصانیف ابی على 


أشار أبو على إلى كتابه « الإيضاح » فى أول ( باب من الفاعل ) « ثم شار إلى کتابه 

م هو قد أشار إلى كتابه هذا فى « الحجة » کا تقدم . وكل اولك يؤكد ما انتم إليه 
الدكتور عبد الفتاح شلبى من أن « كتاب الشعر » ياتى فى التأليف بعد « الحلبيات 

وعلى ذلك فالكتاب من تضان آي على الأحية > فليس بعده إل ) أقسام 
الاحبار » المسائل ال منثورة » ثم الحجة » . و « الحجة » اخر تاليفه » على ما انتهى إليه الدكتور 

وإذا كان الثضْج وطول انُس وقَوة العارضة » من أمارات التاليف المتأتحرة فى حياة 
العلماء ‏ ء فكل هذه الأمور لائحة مستعلنة فى كتاب الشعر . 


Kk Kx x 


(۱) آبو على الفارسى ص ٠٠١‏ . 
(۲) المرجع نفسه ص ٠١١‏ . 
)۳( انظر مثالا على ذلك فى مقدمة تحقيق مقاييس اللغة - ص ٤١‏ - لشيخنا العلامة عبد السلام هارون . 


ل 


تلخيص الكتاب 


ذكر المترجون لأبى البقاء العكبرىّ » المتوفى سنة ( ٦١١‏ ) من مصنفاته : تلخيص 
والداوودىٌ . وأورده أحى الدكتور عبد الرحمن العثيمين » فى جريدة مصنّفات العكبرى » م 
قال ولا أعلم له خا : 


Kk Kx x 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۱۱۲/۲ » ونكت الهميان ص ۱۸١‏ » وطبقات المفسرين ۲۲٠/١‏ › ومقدمة 
تحقيق التبيين عن مذاهب النحويين ص ٤٤ ٠ ٤۳‏ . 


عَرْض الکتاب ومنہج اى على فيه 


کسر أبو على كتابه على هذه الأبواب : 


۱ 
۲ 


باب فی تفسیر الكلِم التى سمت بہا الأفعال . 

وهذا باب منه ار . 

باب ما يكون مرَة اسما من أسماء الأفعال » ومرّة مصدرا » ومرة حرف جر . 
باب من الأصوات ولحاق لام التعريف ها . 

باب من حذف حروف المعانى . 

باب اتحر من إضمار الحروف . 

باب من الحروف التى يحذف بعدها الفعل وغين . 

باب من الحروف التى تتضمن معنى الفعل . 

باب مالحقه من الحروف بعضلٌ مالحق الأسماء والأفعال . 

اا ی ار 

باب من زيادة الحروف . 

باب ما یکون الحرف فی على لفل واحد ټختمل خیر معن . 

باب الحروف التى تدل عل معان » فإذا تم نها حرف اى حرف دلّك 


بالضَ على معن آسحر م يدل واحد منما عليه قبل الضمّ . 


باب ما إذا اتلف من الكلم الثلاث كان كلاماً مستقلا . 
وهذا شىء من ائتلاف الكلم . 

باب من التقدم والتأخحير . 
n‏ نبغی ان یکون عليه . 


باب من التثنية . 


باب تحريك نون لاثنين . 


باب الاسم المفرد الدال على التثنية کا أن کد اسم مفرد دا على ا لجع 


. باب من التثنية يدل على الكاة‎ - ١ 

۳ -- باب من الجمع بالواو والنون . 

. باب من الجمع بالواو والنون يبقى فيه الاسم المجموع على حرف واحد‎ - ١ 

. باب مما کسر من الأسماء » وجُمع بعد التكسير على حذ التنية‎ - ٥ 

a‏ باب من الجمع بالواو والنون مما ذف فيه ياءا السب › وکان حقه أن یبتا 
فيه 

¥ باب ما غات فيه اليرن اة اللادفة E aL‏ 
إعراب . 

۸ - باب من الجمع بالألف والتاء حلّف في الام . 

۹ - باب اتحر من الجمع بالألف والتاء . 

.۳ ا بالألف والتاء . 

. باب من الأسماء المبنية‎ - ۳١ 

۳۲ - ا النون الفعل المضار ع للجمع أو لعلامة الرفع . 

. باب نما يختلف فيه معنى حرف المضارعة مع اتفاق اللفظ‎ - ۳۳ ٠ 

۳ - باب ما ان لاه من الأفعال حرف علة وها اجى من الاح مجرى 
2 

. باب من الابتداء‎ - ٥ 

۳٦‏ - باب من الابتداء لا یکون خو طرف الان 

۷ - باب ما يرتفع بالظرف دون الابتداء . 

اا اق ار ا وا وی ها ا 

۹ - باب من حذف خر المبتداً . 

. باب يجمع ضروباً من هذه الأبواب‎ - ٠ 

. باب من حذف المضاف‎ - >٤١ 

۲ - باب من الصلات والأماء الموصولة . 


. باب من الفاعل‎ ET 
. باب يجمع ضروباً من هذا الباب‎ - ٤ 


جي بي 


) فهذه أبواب الکتاب کا ر مها أبو على وقد جری على أن يبدا الباب بي يعاج من 
حلاله المسألة المعقود ها الباب » ثم يستطرد إلى مسائل أخرى ججره إليما ما يثيو من وجوه 
المعانى والأعاريب . 
وفد االات باك بن شاهد » کا تری فی الباب الل . وأشير هنا إلى أن الكتاب 
حلا من مقدمة » وتلك كانت طريقة يقة أى على فى بعض مصتفاته » وتخاصة ف المسائل 
البلدانية » كالعسكريات والبغداديات . وهذه أيضاً طريقة بعض كتب الأؤائل . 

فإذا قضى تَهْمَته من البيت › عاد إلى بيت آخر للمسألة التى هى أُمٌ الباب » فتفضه 
وفتشته » کا فعل بالاو . 

وهكذا إلى أن يفر غ من شواهد الباب التى أقامها فى نفسه . 

وإليك صورة مُقَربة هذا انبج » وذلك ما ذكره فى ( باب الابتداء ) » فقد فتحه ‏ 

ببيت الفرزدق : 
- يداك يد إحداهما اليل كله وراحتك الأحری طعان تُغامره 

م تكلم اوا على إفراد « يد » والمراد بها التثنية ؛ لأنها حبر عن مثنى » وهو « يداك ) » 
ثم تحدٹ عن وضع « الراحة » مکان « اليد » » واستطرد إلى وضع ‹ الكف » موضع « اليد » 
فى شِع اخر » ووضع « ال لجارة » موضع « الابنة » » ثم تكلم على شىء من الفاعل » ومن 
سياق شرح ألفاظ البيت تحدّث عن التباس المصدر بالجمع » ثم استطرد إلى وضع المفرد 
موضع التثنية » ووضع المفرد موضع الجمع » وتكلم على الحمل على المعنى » وضمير 
الفصل واختلافهم ف إعرابه » ثم ذكر شواهد أخحرى من الابتداء والخبر » يقضى ظاهر الكلام 
بتعيين جزءٍ من الكلام فيا للخبرية » لكنٌْ المعنى يأباه ويره » وحص إلى ذكر أشياءَ من 
الظروف رالصفات والأحوال والتعلق » والحذف والزيادة » وعَودٍ الضمير » وإيقاع الماضى 
موق المستقبل › > وإيقاع المستقبل موق الماضى › والاتساع فى وقو ع المعافى على الأعيان . 


n E Ss 


على » فيما رأيته من كتبه الكبار » مثل ( الشيرزيات › والحلبيات » والحجة ) . 

على أن أبا على رحمه الله قد عاج ف هذا الكتاب قضايا كبرى من اللغة والنحو ء 
مثل الاتساع » والحمل على المعنى » وا لحمل على اللفظ » والتقديم والتأخير » والحذوف » 
والزيادة » وتبادل الصيغ › > وهیئات الابنية » وأحوال الرا كيب : ) 

عاج أبو على هذه القضايا وغيرّها من جزئيات النحو والصرف › جامعاً الأشباه 
والنظائر » مستخدماً القياسنَ الذى أولع به . وأظهر مثا على قوة عارضة اى على » فى 

ٍ ت £ 
إجراء القياس » وانتزاع الدليل » ولمح النظير » ما تراه فى حديثه عن ( قل وقلما ) » و ( اسماء 
e‏ 


Ee e‏ وأشباهه حديث ااا 

وقد أطال ابو على الئفس فى وجوه الإعراب التی يُطیقھا البیت › ویودّی إلیہا حسن 
البصر بسياق الكلام » وتوجيه المعانى . 

هذا فال سے٤‏ غ تون رجن ارت قال ن بت ا : 

كناطح صخرة يوما ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرته الوعل 

‹ فاعل « يضرها » يجوز أن يكون أحد ثلاثة أشياء : الناطح الذى تقدم ذكزه » والنطح الذى 
دل عليه الناطح » والضيرٌ الذى دل عليه : ۾ يضرها ) . 

ثم أحذ فى الكلام على توجيه الضمير ف « فلم يضرها » وف هذه الوجوه الثلاثة › 
وعن الظرف قال : « فما يوماً » فلا يخلو من أحد ثلاثة أشياء : إما أن يكون متعلقا 
بمحذوف « على أن یکون ا للصخرة المذكورة ¢ أو بالق » أو بالنطح > فلا واا 


() باب مما إذا ائتلف من الکلم الثلاث کان کلاماً مستقلا . والباب الأول فی تفسیر الکلم التی سمت بہا 
الأفعال . 


يكون وصفاً للصخرة ؛ لأنها اسم عين » واليوم من أسماء الزمان » ولا يكون متعلقاً بالفلق ؛ 
تقدمه على الصلة . فإذا لم يجز هذا علمت أنه متعلق باطح » (“ . 
وهذا التوسّع فى ذكر الوجوه الإعرابية تراه على امتداد الكتاب » ومنه ما ذكره فى 
إعراب « انت » من قول عدیٌ بن زيد : 
اروا مودَعٌ اَم بكورٌ ‏ أنت فانظر لأىّ حال تصيرٌ 7 
ومنه ما ذکره فی انتصاب « بين » من قول الشاعر : 
وضاريْتَ يوم ا لجسر وا موت كان وأبناؤه بين الذراعين والنحر © 
والتوسع ف وجوه الإعراب إنما هو لغاية تعليميّة تَعَيّاها أبو علىّ » هى ارين والتدريب › 
وقد جره هذا إلى شىء من التعسّف واتمحُل » يندفع إلهما امعم أحياناً حين يفيض فى 
ش o” e.‏ ۰ ک ۰ . 3 
تقرير المسالة » ويحتشد ها بجمع كل شاذة وفاذة » وقد نبه على هذا تلميذه أبن جنى › 
وابن مالك » والبغدادىٌ . 
فقد أنشد أبو على للفرزدق : 
3 و ك ٍ ٤‏ 
وکل رفیقیٰ کل رحل وإن ما تعاطی القنا قوما ما آخوانِ () 
وم بين موضع ا ذکره فی ‹( البغداديات ( ودار عليه کلاماً کثیرا › 
مبنياً عل تنوين « قوماً » » وقد تابعه على هذه الرواية = من غير تصرج = ابن هشام ۽ 
والعينى » واستشلكلا ما فيا . 
قال البغدادیٌ : « وهذا البيثُ مع وضوح معناه قد حرف أبو على الفارسی » 


ف ( المسائل البغداديات ) بتنوین ) 9 ( ¢ أنه مفرد ۰ ¢ فاخت عليه معنی 
البيت وإعرابه ¢ فاحتاج ا أن صخحه ات ومحلات > کان غا عنما ¢ 


. الورقة الأحيرة من الكتاب‎ )١( 

(۲) باب يجمع ضروباً من هذه الأبواب . 

(۳) باب من الابتداء . 

. ٤٤٤ باب من التئنية يدل على الكارة » والبغداديات ص‎ )٤( 


ومقامه أعلى الوا سسب إليه مغل هذا التحريف » (“ . 

وقد أشار أبو على » فى اخر هذه المسألة من البغداديات » إلى أن الرواية « قوماهما » 
بتخفيف ال مم » على أنه مثنى « قوم » مضاف إلى ضمير الرفيقين . قال البغدادىّ : « وكأنه 
إا دک الج الول وهر رن فا © 2[ لاه روا ضعت عدو ززا عله من 
مسائل الفرين ف الإإعراب » ليظهرَ قوة استحضاره للقواعد ووجوه التخرججات  »‏ . 

ونح من ذلك ما ذکره ف توجیه رفع « شرق » من قول عدیٌ : 

لو بغير الماءِ حلقیى شرق كنت كلعصتّان بالماء اعتصارى ° 

فقد ذكر إعراباً وصفه ابن جتى بالتعسّف ٩‏ » وقال عنه ابن مالك : « وهذا تكلف لا 
مزید عليه فلا يلتفت إليه  »‏ . 


لعل خیر ما یکشف عن م منهج انى على فى إجراء الإإعراب والتوسع فى وجوهه » 
قصدا للذربة والفرين » ما ذكره فى بيت المتنخل الهُذلىّ : 
السالك الغرة اليقظان كالئها مشى‌الهلو لو علبما اليل ال لفط ) 


وقد صرح البغدادی بان الذی تكلم به بو على » على المصراع الأول : هو تمرين 
للطالب ‏ . 


وقد استفاضت شهرة اى على » فى هذا ا جانب من الدرس النحوىّ » فيقول عنه ابنْ 
الخشاب : « إن با على معرب لاَقاد ( . 


. ٥۷۳/۷ الخزانة‎ )١( 
6 شرح أبيات المغنى‎ )۲( 
. الباب الاخير‎ )۳( 
. ٥۱١/۸ الخرانة‎ )٤( 
. ٠١۳١ شرح الكافية الشافية ص‎ )٠( 
. باب من الصلات والأسماء الموصولة‎ )١( 
. ٠۲/١ الخرانة‎ )۷( 
. ۱٤٩/١ الخزانة‎ )( 


PY — 


( ۳ - كتاب الشعر ) 


وقد عرض أبو على فيما عرض لبعض الشواهد » التى تظهر فيما الحركة الإعرابية 
حاسم فى تحديد المعانی » واختلافها » دون مُعین من قرائنَ أحری ( » وهو مبحٹ طریف 
يذ لبعض أساتذدتنا وزملائنا الكلام ف وات أن احدل رهد کو م الخدت 
الصحيح » والشعر المنسوب الموثق » والذين يقولون باختلاف المعنى لاحتلاف الحركة 
الإعرابية فى تلك الشواهد فقهاء ولغوبون » وشراح شعر » وليسوا فى عداد النحويين 
أصحاب الصنعة » حتى يُشكك فى كلامهم . 


ومهما يکن من أمر » فقد كان هذا النشاط الظاهر لبي على فى | إجراء الاعراب › 
ووجوه التخرججات مدَدًا ميا لكل المعربين بعده » ویاتی فی مقدمتہم : ابن الشجرى › 
والزخشری » والعکبری ٩‏ . 

على أنه لا ينبغى أن يّحْدَ هذا التوسُعٌ فى وجوه الإعراب - من قبل أهى على أو غين 
- ذريعة إلى الطعن على النحاة والوقيعة فيهم » فإن ذلك ضربٌ من النشاط الذهنّ الذى 
تمليه الصنعة » وهذه الفروض والتقديرات التى يلجا إليها النحاة للتفسير » أو إبيان الأوجه 

إنما كلها من كلام العرب » وسیبویه إمامهم صرح ثور بأن هذا 
تقريبٌ أو تمثيل » ولم تتكلم به العرب وللا فھل تید فی کلام رتا عز وجل ء او فی شمر 
الفصحاء ومنثورهم مثل ‹ الل بر الا ف ر 0 ا واا ال دا 
Ge aN ENE‏ 
المشركين استجارك ) أو( وکانوا زاهدین فيه من الزاهدين ) أو ( إذا انشقت السماء 
الا ووت الظالمين اعد هم عذابا مام () ؟ 


(۱) الاب الاسر . وهذه الشواهد للبيد » وذى الرمة » وأهى ذؤيب » والأعشى . 
(۲) ذکرت ف دراستی للد کتوراه عن ابن الشجری N‏ 
والعكبرىّ » فانظر : أبو على الفارسى ص ٦٦۸‏ » وما بعدها . 
(۳) ولكنْ» لا تستّرسل فظن أن قول النحاة : ١‏ أكلون البراغيث » من هذه البابةء فقد أثبتٌ لك قالات 
الأحير من الكتاب ق ا و ا و ا 
والإضحاك البارد . 


= ف قوله تعالى : فإ والظالمين اعد لهم عذاباًألما# آ خر سورةالإنسان. وف قوله تعالى : فإإذاالسماءانشقت ي‎ )٤( 


وهل تعتقد أن الشاعر راد ( الدرس ) حين قال : 
هذا سراقة للقران يدرسه ٠‏ ولمم عند الرّشا إن يلقها ذِيبُ ( 


فهذه أمورٌ يلجأ إليها أهل كل علم وفنّ » من العلوم النظرية أو التجريبية : افتراضات تُطْرَّح 
تأصيل قاعدة » ثم ّى » وأشياء تقتضمما القسمة العقلية » فيبقى المستعمل ويُهمل ما 
عداه » کا ترى فى جذور المادة اللغوية » حين يذكر اللخوون كل الور ا 
تقليبات المادة » ثم ينصون بعد ذلك على المستعمل والمهمل . 
ولعل تما يوضح هذا ما تراه عند علماء القراءات والحعجين ها () > من قوشم + د ولو 
قراً قاریء کذا لکان صواباء أو لکان وجها ۲ » ویأخذون ف توجیه » وهم يعلمون ان هذا 
الذى يجوزون قراءته » ليس من المتواتر ال هق د a‏ 
و تقراً بكل ما يجوز ف العرييّة » على ما يقول الفرّاء ”> . 

ويا فلك آمو يلجا إلا النحاة لأستراء الصنحة التجرية >¿ واطراد أحكامها :> 
ويعد ذلك كان هم ناو واسعة » ف الاقساع» وحمل » والتضمين » والأجراءء والجوار 
والاستغناء » ولغة الشعر التى يسمونها الضرائر » ومن هنا أيضا كان تعويلهم على السّماع » 


- أول سورة الانشقاق . وف قوله تعالى : # وإن أحدٌ من المشر كين استجارك 4 الآية السادسة من سورة 
التوبة » وف قوله تعالى : # وكانوا فيه من الزاهدين 4 الآية العشرون من سورة يوسف . 

. فإن النحاة يقولون : إن الضمير فى « يدرسه » راجِعٌ إلى مضمون « يدرس » أى يدرس الدرس » فيكون‎ )١( 
راجعا للمصدر المدلول عليه بالفعل » وإنما م جز عوده للقرآن ؛ لملا يلزم تعدى العامل إلى الضمير وظاهره معا . وانظر‎ 
 ىهأل يقول الشاعر‎ » ۲٤۷ حواراً طریفا متخيّلا بین قائل هذا البيت وبين اى على » أورده أبو العلاء فى رسالة الغفران ص‎ 
على : « اذّعيت على أن الهاء راجعة على « الدرس » أفمجنون أنا حتى أعتقد ذلك ؟» . وقريبٌ من ذلك تأويل النحاة‎ 

‌ 4 ٤ 
وكائن بالاباطح من صديق یران لو اصبت هو المصاببا‎ 

(۲( تری هذا کٹیرا عند ابی زكريا الفراء » وأبى جعفر الطبرىّ . 

(T)‏ معانی القران ۲۲٥/۱‏ . وروی عن اى عمرو بن العلاء » أنه قال : « لولا أنه لیس لى أن أقرأً إلا ما قد قرىء 
به لقرأتٌ حرف كذا كذا » وحَرْف كذا كذا » السبعة ص ٤۸‏ » والحرف : وجه القراءة . 


ن س 


وعخاصة إذا كر . وكانت كلمة الأصمعيّ « مّن عرف كلام العرب لم يكد يلحن أحدا» ‏ . 
فى حاق موضعها . كل هذا دال على أن اللغة ليست قوالبَ صَمّاء » وأن قواعد النحو 
ليست ضربّة لازب » لا يستطيع المتكلم عنها مَصرفا . 

وقد فين العلماءُ من قديم إلى ما قد يكون من تعاض بين مقتضى المعنى » وحق 
الإعراب - الذى هو الصنعة - فعقد له ابن جى باباً فى الخصائص » دعاه ( باب ف الفرق 
بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى ) استفتحه بقوله : « هذا ا مضع کثيراً ما يستہوى مَّن 
يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة » » ثم ذكر له أمثلة » وختمه بقوله : « ألا ترى 
إلى فرق ما بين تقدير الإعراب وتفسير امعنى » فإذا مر بك شىء من هذا عن أصحابنا » 
فاحفظ نفسسّك منه » ولا تسترسل إليه » فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت 
تفسير المعنى » فهو ما لا غاية وراه » وإن كان تقدير الإعراب مالفا لتفسير المعنى › 
قات فير الى عل ٠ا‏ هو عله م وج يق دير الأغراب ٠‏ حى لا يش 
شىء منها عليك » وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحخه » ” . 

وقال ف ( باب فى تجاذب المعانى والإعراب ) : « هذا موضعمٌ کان ابو عل - رمه الله - 
يعتاده ويلم كثيرا به » ويبعث على المراجعة له » وإلطاف النظر فيه » وذلك أنك تجد فى كثير 
من المنثور والمنظوم » الإعرابَ والمعنى متجاذبين ؛ هذا يدعوك إلى أمر » وهذا يمنعك منه › 
فمتى اعتورا كلاماً أمسكت بخُروة المعنى » وارتحت لتصضحيح الإعراب » " . 

وقال ف المنصف : « وليس يمتنع أن يكون تفسير المعنى مخالفاً لتقدير الإعراب » 
ألا ترى أن معنى قولمم : « أهلّك وليل » : الحق بأهلك قبل الليل » وإنما تقديره فى 
الإعراب : الحق أهلّك وسابق اللي ... وسيبويه كثيرا ما يمل فى كتابه على المعنى » 


(0) لکن هذا لا يكون قبل استقرار الأصول » وتمکنہا فى نفس المتكلم حتى يمضى أمره فى جملته على ال جادة 
فلا تكون كلمة الأصمعى باباً إل الفوضى اللغوية أو النحوية ٠.‏ 

(۲) الخصائص ۲۷۹/۱ - ۲۸٤‏ . 
(۳) الخصائص ۲٠٠/۳‏ . وقد ذكر ابن جى أمغلةً هذا الذى قاله » فاطأبها من ذلك الموضع › وما أريد أن 
ألخُصَها لك » وأودّيّها بلسانى » فما أكار ما أفسدنا كلام الاتّمة بتلخيصاتنا واختصاراتنا . 


۳۹ س 


فيتخيّل من لا خبة له » أنه قد جاء بتقدير الاعراب » فيحمله ف الإعراب عليه » وهو 
۱ ی ء۶ ia‏ 6 4 م ۰ SITET‏ 

لا یدری فیکون مخطعا » وعنده أنه مصيب » فإذا نوز ع فى ذلك قال : هکذا قال سیبویه 

وغیو ) ( 


a 
ans 
یےے‎ 


والحديث عن المعنى والإعراب » وما أثير حوهما من جدل وررة وة » شغلت 
أبناءنا عن طلب العلم الحقيقىّ بفقه النصوص والاثار a RI E E‏ 

عنده ؛ لأنه بمفض إلى قضية ذات خطر ؛ > هى حال العريّة الآن » على لسان معلمي 
وطلاب على السواء . فأقول مستعینا بالله : 


إن كثة الوجوه اللإعرابية » وإفاضة النحاة فيا » وما يستتبع ذلك من استطراد إلى 
تقدير الحذوف » وذكر الأشباه والنظائر » كل أولمك هو الذى يصنع الملكة انوا 
ويثبّت العربية قراءة وكتابة » ولازلنا نحن أبناءَ ذلك الجيل الذى تستطيع أن تشم فيه رائحة 
العلم ؛ لأننا وردنا الماءَ صافياً قبل أن تكد الدلاءِ ؛ ولأننا أدركنا معاهد لمل قبل أن 
يَذهَّمَّها السيل » أقول : لازلنا نذكر هذه المشاكل النحوية التى التقينا ها فى طراءَة الصّبا 
وق اا مثل إعراب قوله تعالی : إن هذان لساحران ) [ سوق طه : ٦۳‏ ] = وقوله 
تعالى : إن الذين امنوا والذين هادوا والصابغون والنصارى 4 [ سور المائدة : ٦٩‏ ] - وقوله تعالى : 
بإ ولا تمنن تستكثر 4 [ سورة الماثر : ٠‏ ] » واحتلاف المعنى باحتلاف حركة الإعراب على الراء» 
وقوله تعالی  :‏ ذرنى ومن خحلقت وحيدا 4 [ سور المدثر : ١١‏ ] » واختلافهم فى تعيين صاحب 
الحال . ثم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » . 
وقوله : « ما من أيام حب إلى الله فيما الصومٌ منه فى عشر ذى الحجة » . وهو شاهد على مسألة 
الكحل التى يمثلون هما بقومم : « ما رأيتُ رجلا أحسنَ فى عينه الكحل منه فى عين زيد » . 


کا ھا کا م او فل اا ف ا وک وات اسای 
تلك الأيام لا تتجاوز الخامسة عشرة - بل إن بعض تقديرات المَعُربين فى الشواهد الشعرية 
کانت تنغال علينا انثالا « دول إعنات أو استکراه « ولا زلنا یز تى اليوم فطل هذا 2 


() المنصف ٠١١/١‏ › وحكاه البغدادى فى الخرانة ٤١١/۸‏ . 


« فاثر ذکر الخبر وهو یُمسکه » » فی قول أب العلاء : 
لع اک غ فد 
وهذا التقدير : « أى جاءوا بمَذق مقول فيه عند رؤيته هذا الكلام » » فى قول الراجز : 
حقى إذا جن الظلام واختلط ‏ جاءوا بمذق هل رأيت الذئبَ ‏ 

م عود الضمیر على غیر مذکور ف قوله تعالی : ل حتی توارت بالحجاب ) [ سو ص :۲۲ ] - 
أى الشمس . وقوله تعالى : ط فلولا إذا بلغت الحلقوم 4 [ سوة الوقعة : ۸۳ ] - أى الوح . 
والمصدر المتصيد من مشل قوله تعالى : ل وإن تشكروا يرضه لكم 4 [ سوة الزمر : ۷ ] - أى 
الشكر » وفى مثل قول الشاعر : 

إذا هى السفية جَرّى إليه وخالف ولسَفيةُ إلى خلاف 
ى إل اله . 

نعم » کل هذا عرفناه وبرناه » وجرّی منّا جری الحفوظات وا ثورات » فأورتٌ ملكة 
ف النحو » واکسّب إحساساً بالعربية › فی أبنیتہا وتراکیہہا » حتی إذا عَبیّ علینا شىء من هذه 
لابنية والتراكيب فزعنا فيه إلى هذا المذځحور من زمان الصا » فأسفر وجْهه » ودان عَصيّه ٠.‏ 

فهل عند أبناء اليوم من ذلك شىء ؟ 

بل هل عند معلميہم من ذلك شىء ؟ 

لقد جيل بين طلبة العلم وبين الكتاب القديم » وهذا أساس البلاء ومَذححله » ولن 
يني ال لجامعيين وعلماء التربية تمس أسباب أخرى يردون إلها ضعف مستوى الطلاب : 
إن هَجْر الكتاب القديم - وهو وعاء العلم - والاستعاضة عنه بالمذكرات 
والخقصرات ٩‏ » حَجَب عن هذا الجيل كى الور » وحلاهم عن موارد العلم . وكان من 
أحطر الأمور رذ ذلك بالكيد والمكر إلى التيسير والتسهيل . وعم فقد تم للقوم ما أرادواء ولكن 
کان ماذا ؟ كان اجهل المُطْبق » إن هرَلاء الذين تصفونهم با جهل والضعف هم نتاج المذكرات 
والختصرات 7 » والتعصير والتحديث ( أى عرض النحو بأسلوب عصرى حديث ) . 


ق الف ايا وفك لان کون ”تان عدا ا 
)۲( أتابع ما يُنشر فى الصحف وو سائل الإعلام الختلفة حول ضعف خريجى ال جامعة فى العربية » ومن التعليقات 


انظروا إلى ما بأيدى الطلبة الآن من وسائل تحصيل العلم - وما أريد أن أُسمْى 
معهداأ أو كلية - إن بعض إخواننا يدرسون النحو ناهج غريبة عليهم هم أنفسهم - وما 
أريد أيضا أن أعرض لذكر هذه المناهج » حتى لا اقرب التعريف بہؤلاء ا معلمين - وإنى على 
lG Lc e e‏ 
NTO E e‏ 
قوی حفية محركة ؟ ) 


ولقد كان المأمول أن تستصفىَ الدراساتُ العليا بعضَ الاذج ا دة لتصوغها صياغة 
جديدة » ترذها إلى تراثها » وتقوى إحساسها بها » مى فيما وبها هذه العربية الشريفة › 
ولكنْ الذى حدث أن الدراسات العليا أصبحت امتدادًا للسنوات الجامعية الاربع » 
وإن أضيفت إليها ثرثرة جديدة حول الهج العلميّ والتفكير الموضوعي » وقد أفضى ذلك 
إلى الاشتغال بالنظره يات عن النصوص والآثار : فقهاً ومحاكاة » وأصبح حامل الماجستير أو 
الدكتوراه فصيحا لَسِنًا جرلا » إذا أفاض ف المناهج وطرق البحث العلمىّ » ونشأ المدارس 
الأدبية أو اللغوية › وإذا تکلم ف شىء من ذلك ملا فمه بالحروف ولاك ومَضَع » وخاط 
ا ي و الام ها اة ا الساحر » وفغر السامعون أفواههم دَهَشا هذا 
السيل المنہمر › وهو يتلوی فى مَنْطقه (» سادا فى لَغْوه ر نشوان » لا یکاد پرده شیء » فإذا 
آنت اخذه ال سطر واحد ما كتبه السابقون الأوّلون » سقط کل قناع » وانکشف کل 
ىء » وتعری کل رف » وهجم بك على ما يؤذى مك ؛ من مسار اللحن الظاهر 
والحخفِىّ » وأضاحيك الحُجمة ؛ فى صفات الحروف وخارجها » ثم فى نطق الأعلام والأنساب 


= الصادقة الخالية من التفلسف واللّف والدّوران ما قرأته فى باب ( محرد رأى ) بجريدة الأهرام القاهرية 
۷ م » لأحد القراءء قال : « لا يجب أن نقسو كثيرا على الشباب » فهم نتاج البذور التى ألقيت » والتعلم 
الذى أعطى لحم » ومجالات الثقافة التى تلفًوها . .. طارق البوهى - كفر الشيخ ) ا را غا اش - أعنى 
ليس فيلسوفاً من فلاسفة الجامعة وخبراء التربية - ولكنه وضع يده على مكمن الداء وأصل البلاء . 


)0( أئ فة 


والكتى والالقاب » وانتهى بك إلى كلام حرف ومزالي عن جهته . وهكذا تمضى الامور › 
وحسبنا اله ونعم اكا 


قول قول هذا » ولا امل ا ا کا 
رأيت الخطبَ عظيما فى إهمال النصوص والاشتغال بالنظريات » إن اط التعبير عند 
العرب تكاد تكون معيَبةَ عن طلبة العلم » وهذا النَفسٌ الشّعرىٌ الذى يسرى فى بعضِ 
المفردات والتراكيب العربية مجهول تماما عند كثير من هولاء الذين أتقنوا نظريات علم 
( الدّلالة ) » أما الشعر الذى هو شرف ما قالته العرب » والذی هو مستودّع ذخائر الحرف 
لحري » ومَجُلى أسرار العربية _ كلها » فلا تسل عنه أحدا . وك هذا البلاء مأتاه من المناهج 
الئی تدرسن بها العربية الأن . 


وإلى الذين يلوموننى فى الإكثار من الحديث عن هذه القضية سوق نصين لأستاذين 
كبيرين من أساتذة الدراسات اللغوية : 
ك ع 
يقول الدكتور لطفى عبد البديع : ١‏ وفقه العربية جاز فيه لعهدنا كل شىء إلا أن 
يكون فقه العربية » فقد تحول إلى شذرات من الساميات والكلام فى الأصوات » استحالت 
معها اللغة إلى فقاقيع تتطاير ف المعاهد وا جامعات . وكان هذا العلم هو العِلمَ المقذّم عند 
الأوّلين « او الأصل الذى تبنى عليه سائر العلوم ¢ وتار البحث فيه يمد إلى تاریخ جمع 
اللغة وتدوينما » وما يتصل بذلك من شعور غريب » ثم تتابعت حلقات البحث بحتب اللغة 
والعجات. وا دعلا المة ق هدا الاب ل ادما مه غم جن أا 
اللغات الأحرى . 


ويقول الدکتور کال بشر : « أضف إلى هذا أن الاستمرار فى تقد النظريات 


والمبادىء العامة قد یکون ا ال د ا فی ا ا ان رت على الدارس فرصة الإسهام فى 
حال التطبيقي الذى ي يتسم بالصعوبة من بعص نواحیه ¢ والذى قظات ا صادقة ف 


ا ار هی فی کو ن ن ع 
("( عبقرية العربية ص ١ه‏ - إصدار النادى الأدبى ججدة ١٤١١‏ = ۱۹۸7 م . 


E 


سبيل الوصول إلى نتائج علمية يحتاج إليما المتعلمون والباحثون جميعا  »‏ 
فهذه شهادة لما نحن فيه › وبارك اى عاذي لكي فا فالا إذ بحا بوا 
EO E‏ أريد أن أُسأهما : من الذى تقب هذا التَقَبَ فى جدار الرس 
اللغوىَ ؟ ومن الذى أغرى الشبابَ بهذا اللون النظرىّ من البحث اللغوى » وينه فى قلوهم » 
ومن الذی کرہ إلہم النظر فی تجارب ابن جنی وابن فارس ومن إلهما " ؟ ومن الذى أقام 
ججازا عالياً بينم وبين کلام العرب ؛ منظومو ومنشوره ؟ ألم تخرج هذه الأشياء التى يعيبانما 
من داخل المدرّ ج الجامعنّ ؟ إن الإسراف ف الدرس اللغوىَ الحديث هو الذى أضعف 
إحساس أبناءنا بالعربية الأول » وهو الذى أورثهم العجر الذى يأخذ بألسنتهم وأقلامهم » 
فلا یستطیعون قرلا ولا بیانا . 
کا کا ت الات الى دت ا با 
ينتميان إلى جيل المُنون والحواشى » وإن عليهما الآن أن يقولا رأيّهما ف هذه القضية بحسم 
ووضوح › وإن هما من تارتخهما وأستاذيتهما ما كما من تعديل المسار وتغيبر المنبج . 
اع آل س الس 


۱ 1 
3 9% 3F 


ولتَعد إلى أبى عل - فقد حجُرنا عنه القوم - لننظر فى بقية ما ظهر لنا من منهجه فى 
هذ الكتاب : | 


فمن ذلك أن أبا علنّ تحرص على أن يريط بين الوجوه الإعرابية وامعنى ريطا حكما » 
ا احتيان للوجه الاعرابنَ خحاضعاً لسلامة المعنى واستقامته » وقد كان منهج هذ اساسا 


. م‎ ٠۹۷١ علم اللغة العام - الأصوات - الطبعة الرابعة . دار المعارف بمصر‎ )١( 

)( أشهد أن الاستاذ الد كور جال بر كان سن رة الاسانذة الذين درست عليهم بكلية دار العلوم » وأنه 
کان هادیء الطبع › كا فسات لايا اللغة اترم ب ومقار ا باللغات الاحرى ا - غفر الله له ج 
ا من اللغويين والنحاة العرب » وكنت أضحك مع الضاحكين › > لعّرارتى وجهلى يومئذ . فلیتق الله 


لاود اا ن م وه وال ET‏ تار متهم ولعتها » وليحّذروا أن يخر من تلاميذهم مَنِ 
ل فا و 


لكلام ابن جنى » الذى اا هذا على امتداد الكتاب كله () 


وقد رأيت ابا على ي يتتبع الظاهرة النحوية أو اللغوية فى شعر شاعر بعينه » کا ذكر 
ف الات ق ن وی ج و دک وھا غر قى بات متا 
ابن بى الصّلت “» وا عاج مسائل من الالتفات ف أببات الأعشى ©)ء وکالذی أورده من 
شواهد إعراب الملحق بجمع المذكر السام » بالحركة على النون » فى أبياتِ أربعة للطرمًاح (° . 
ومن ذلك أيضا تتبّم بعض معانى الشعر » فى رجز العجاج ر 

ومن أبرز الشعراء الذين عُنى بهم أبو على ؛ الفرزدق وذو الم ؛ ف الأبنية والتر اكيب 
والدّلالة . 

وقد عى عناية خحاصة بتحليل تراكيب الفرزدق » وأورد من تلك التراكيب نماذجّ 
غاية فى الغرابة والدقة » غير ما ألفه النحاة وخاضوا فيه » مثل « مخُهارير ٠‏ و « ملحت أو 
جلف » و « أبو امه ك آبوه يقاربه » . 


وشكوى النحاة من تراكيب الفرزدق قديمة . وهذا نص فى ذلك » أسوقه لأن له صلة 
اى على : « قال أبو محمد بن الخشاب : إن أبا حاتم السجستانيّ قال : ليس الفرزدق اهلد 
لأن يستشهد بشعره على كتاب الله » لما فيه من التعجرف . وقال ابن الخشاب أيضا : م بجر 
ف سن الفرزدق من تَعَجرفه فى شعره بالتقدي والتأحير الخل بمعانيه » والتقدير المشكل 
إلا الحتبى » ولذلك مال إلیه بو علیّ ابن جتّی ؛ لأنه ما وافق صناعتهماء ولا ينفع المتنبى 
شهادة ى على له بالشعر ؛ لأن أبا على معرب لانقاد » ونما تنفعه شهادة العسكربين 


)١(‏ انظر أمثلة له فى ( باب يجمع ضروباً من هذه الأبواب ) وف ( باب من الفاعل ) ف إضمار الفاعل وفق ما 
)۳( باب من الابتداء » وباب من حذف الملضاف . 

. باب ما جُعلت فيه النون المفتوحة اللاحقة بعد الواو والياء ف الجمع حرف إعراب‎ )١( 

. باب من حذف المضاف‎ )٩( 


وأبى القاسم الأمدىٌ » فإنهم أئمة يقتدى بهم ف نقد الإعراب  »‏ . 
ولعل فى هذا ما يغرى بدراسة تراكيب الفرزدق » من خلال تلك الغاذج التى أوردها 
بو على وغيو » فتكون هذه يدأ من أيادى النحو على الأدب . 


(۷) الخرانة ٠٤١/١‏ . وانظر غرابة تراکیب الفرزدق ف سر الفصاحة ص ۱۱۲ › والخصائص ۳٦۹/۱‏ › 
والإفصاح للفارق ص ٠٠١‏ » وتأمل تعليق الأستاذ سعيد الأفغانى » فهو يتعجب من رواية هذا البيت للفرزدق : 
ولو سقلت عنى لوار ورهطها إذا أحذ لم تنطق الشفعانٍ 
فقد حكى الفارقى عن أبى على » أنه على إرادة ( مه ) أى : لم تنطق منه الشفتان . ويرى الأستاذ الأفغانيّ أا رواية حرفة 
الصحيحة لأنها بتراكيب الفرزدق أشبه » وأن ما فى الديوان إنما هو من تغيبر أصحاب العانى أو النحاة للخروح من 

مشكلات الفرزدق . 


اختلاف راء أف على 


اختلفت بعض آراء أي على » فى هذا الكتاب » عمّا حكاه النحاة عنه » وعمّا فى 
كتبه الأحرى . وهذه ماذجّ مما ظهر لى من هذا الاحتلاف : 


4 


ذهب أبو عل فى قوله تعالى : ط وما إن كان من أصحاب المين فسلامٌ لك 
من أصحاب العين 4 إلى أن الفاء جواب « آمّا » » ولا تكون جوابَ ال جزاء» 
ساق تم 5 

اتب ا او اع هدا فان با جک رأی سببویه » فی 
أن الفاء جواب (١‏ اما ) : « وذهب أبو على الفارسى إلى أن الفاء جواب «إن»» 


وجواب « أما حذوف . 


ذهب ارغان إل ان اير الى ق ٠‏ )د ینبغی ان یکون فی 


مجموع الاسمین » ولا یکون فی کل واحی منہما ضمیر ا 


وحكى الرضى عنه غير هذا » فقال : « وف الكتاب الشعرىَ = يعنى هذا 
الكتاب - لأى على : حَیْهل » بکسر اللام وتنوینه وعند اى على حالما مع 
ا ف ال الم کان روا اد ا ی 
منہما ضمیراً کا كان قبل التركيب » وف امجموع بعد التركيب ضميرٌ ثالث » 
هو فاعل احمو ع » لكون الحمو ع بمعنى : اسر ع » أو أقبل » أوائتِ . وعند 
وان فا ر ا وق ك واخ ما صر اه ا 
عن کل منہما بالتركيبب حكمْ الاستقلال » 5 . 


. باب من الحروف التى تتضمن معنى الفعل‎ )١( 
. ۲٦١۱/۸ البحر المحیط‎ )۲( 
. الباب السابق‎ )۳( 


. ۹۹/۳ شرح الكافية‎ )٤( 


وقد نله العلامة البغدادى » إلى أن ما حكاه الرضى عن أبى عل خالف لما فى 
هذا الکتاب » ثم قال : « ولعلّه نقله عنه من کتاب ار له . والله أعلم ۲ ( . 


ولا ترضتًاها ولا تملق 
شبُهت بالياء فى نحو : 
ام يتيك والأنباء تنمى 
و 2 ت ۲ 
ف أن علامة ا جزم فيما حذف الحركة المقدّرة على الياء» تشبيماً ها بالصحيح ( . 
وحكى عنه أبو العلاء ا لمعرَى غير هذاء قال : « فھو - ای ابو على ¬ یری 
أن هذه الألف زیدت بعد اللحزم » وليست الألفى التى فى قولك : هو 
يترضاها » ° . 


¢ حمل أبو على احبر على المضاف الحذوف » ف قول أوس بن حجر : 


ee 
فاثار مبتدا » وهو مع » وخبو « أبلق » وهو مفرد » ولاب من التطابق بين‎ 
المبتداأ والبر . فانفصل عنه أبو على بأن تقديره : « وموضيع آثار نسعَيّها» م‎ 
9 قال : « فحمل الخبر على هذا المفرد الحذوف ۾‎ 
وهذا الشاهد ذكره بو على م فى كتابه : الشيرازيات وقد وجهه ف‎ 
الموضع الأول » على أنه جعل الآثار كا مفرد » حيث أخبر عنها به » وقدّره فى‎ 
. ( اموضع الثانى على حذف المفرد المضاف » کا قذّره هنا‎ 


. ۲٠٦۱/٦ الخرانة‎ 

انا 06 مالفال ق غك 
رسالة الملائكة ص ۲۱۸ . 

باب يجمع ضروباً من هذه الأبواب . 
الشيرازيات ورقة ۸۲ » ١١١١‏ . 


a 


E.‏ استشهد أبو على » على عمل اسم الفاعل » مع الفصل بينه وبين ما يعمل 
فيه بالصفة » بقول الشاعر : 

إذا فاق تحطباءُ رين جعت ذكرْت سليْمى ف الحليط المباين ا 
وقد وجه النصبً فى « فرخين » على هذا أيضاً فى كتابه : الإغفال » ا ذكر 
البغدادی فی شرح أبیات المغنى » حكاية عن أي حيان ف التذكرة - وهو ) 
ری الكسائىّ - لكن البدر العينىّ ذكر عن أهى على أن ( فرخین » منصوبُ 
بفعل مضمر دل عليه « فاقد » » أى فقد فرخين . قال : « وقال أبو عل فى 
التذكرة : لا یکون « فرخین » منصوباً إلا مضمر دل عليه « فاقد » » ولا يون 
منصوباً بفاقد لأمرين : أحدهما أنك قد وصَفتَها بخطباء » وسم الفاعل إذا 
وصِف لم د يعمل » والآخر : أن فاقداً غير جار على الفعل إذ لو کان جارياً 
عليه لقيل ااا ا عنى الثَسَّب » نحو امرأة طالق » فلا 
يعمل حينئذ عمل فعله » 7 

: من ) فى قول الشاعر‎ ٤ « دار ہو علیٰ کلاما على‎ N 

فنعم مركا من ضاقت مذاهيُه وعم من هو فى سر وإعلانِ 
نتم فيه إلى أن « مَنْ » تحتمل أن تكون موصولة » ونكرة موصوفة » ونكرة 
تامة . والنحاة ينسّبون إليه القول بالوجه الثالث فقط » ويتعقبونه فيه . وقد 
ذكرت ذلك فى موضع تخر البيت ٩‏ . 
TT‏ 
إلى تاب » وقد صرح هو بذلك » فقال فیما حکاه عنه تلمیذه ابن جنی » 


(0الباب السابق:: 

(۲) شرح أبیات المغنی ٠٠٠٣/۹‏ . 

(۳) المقاصد النحوية ٥٦۳/۳‏ . 

. باب من الصلات والأسماء الموصولة‎ )٤( 


رار 


۾ # ٤ ٤‏ 
فی « هیهات » : « أنا افتى مرة بكونها اما سمي به الفعل TT‏ 
مرۃ احری بکونہا ظرفاً > على قدر ما محضرنی فی الحال ۾ ( . 


ويتصل بحكاية ابن جنی هذه » ما ذكره ابو على » فى توجيه بيت عنترة : 
هل عى دارّها شَدَيّة ليث بمحروم الشراب مصرم 

قال : ١‏ لنت : دعاءً علا > فیکون اجار على هذا مصلا على ما أراه 
السّاعة بتبْلعّنى » ويكون « بمحروم الشراب » هى الشدَنية ) 2 
- وقد ذكروا أن بعض أقوال أبى علي فى « الإيضاح » تخالف أقواله فى كنبه 
الأحرى » واعتذر له أبو الحجاج الشنتمرىّ ف بعض هذه المواضع » فقال : 
« ولیس ینکر على العام أن يرجع عن قول إلى ما هو خیز منه » ” . 
وابن بابشاذ يذكر فى مبحث « ليس » أن أبا على كان يعتقد فما الفعلية 
تاره » والحرفية أحرى © 

بل إن قوله يختلف فى موضعين من الكتاب الواحد » کا حدث فى كتابنا 


هذا (°) . 


)١(‏ الخصائص ۲٠٠/١‏ » وانظر أمثلة لاختلاف رأى أهى على » ف إعراب القران المنسوب خطاً للرجُاج 
صفحات ٦۸٤ › 1٤1١ › ۱۱٤‏ › ۸9۸ . 

)۳( البصریات ص ۲٤۸ › ۲٤۷‏ » وجاء بحاشيتا نقلا عن هامش الأصل : « أى فى هذا الوقت » . 

(۳) الخزانة ۱۳١/۸‏ » فى توجيه هذا الشاهد : 

لقد علمت أولى المغيرة أننى -كرَرْت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 

وانظر أمثلة أحری لرجوع اى على » عن بعض أقواله » واختلاف النقل عنه » ف الخزانة ۳١٠۰۱۷۰/۱۰‏ › 
۲ وانظر أيضا : بو على الفارسی ص ۱١۱‏ » فقد حکی الد کتور شلبی > عن ای حیان فی « الارتشاف » › رای ای 
على فی ان القسّم جوز أن یثلقی بلام كى > ثم قال : « إن أبا على أجازه فى العسكريات » ورجع عنه فى البصريات 
والتذكرة ) . وأیضا ص ۲۴۰ » حيث حكى أن أبا على برهن فى البغداديات على أن « ما » فى قوله تعالى : وما 
رزقناهم ينفقون ) حرف » ثم عاد فى الشيرازيات وبرهن على أنا موصولة . وراجع البغداديات ص ۲۷۲ » وانظر 
أيضا E‏ 

٠٠ شرح المقدمة امحسبة ص‎ )٤( 

E )٥( 


وقد عقد أبو الفتح بن جنى بابا للرجو ع عن المذاهب » ماه : ( باب فى 
اللفظين على المعنى الواحد یردان عن العام متضادین ) ورد فيه کلاماً عاليا 
شریفاً » فاطلبه وتأمله » واحرصٌ عليه ( . 


XK XK xX 


() االخصائص ./١‏ ۲۰۸-۰ ۰ وراجع ماذکره السیوطی فیمن قال قلا ورجع عنه . ف المزهر ۳۲۱/۲ . 


اللغة فى الكتاب 


أبو علىّ افد من روافد اللغة » وهو قريب الدار والزمان من الفصاحة والفصحاءء 
والرواية والرواة . وقد روى عن ابن دريد ‏ » وقراً کتب ابن السکیت ")» ونظر کی نی 
نوادر هى زيد » وكان كشي الإجلال ها ء غل فا سان 

وقد عرفت فيما سبق أنه قرا « مقدّمة الجمهرة » على مولّفها ابن ذريد » وأن أبا نصر 
یرای اوی ا ایی او ی و و 
أبواب الصحاع 7 


رر لے ۶ 


وعد أبو الحسن بن سييده » من أكار أصحاب المعاجم تعويلا على بى على » ونقاد 
عنه » وقد أكثر من ذكره ف كتابيه الخصص واحكم » وحكى عنه فى ال جزء الأول وحده من 
اض ا وإجای ع 0 

وقد وقفت على نص لابن سییده » ينطق بأنه قد ملا عَبته من عِلم ای علیّ » قال ف 
مفتتح كتاب الأضداد » بعد أن نقل كلام سيبويه » فى اختلاف اللفظين لاحتلاف 
ا لمعنيين » واختلاف اللفظين والمعنى واحد » واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين » قال : « وأنا 
أشرح ذلك کله فصلا فصلا إن شاء الله تعالى » وأتحرّى فيه أشفى ما سمط إل من تعليل 
ا على الفارسى » ” . 


وقد عَنِىّ أبو على فى هذا الكتاب » بلغة الشعر » اشتقاقاً ودلالةً » ولا سبيل إلى 


(۱) راجع فهارس البصریات ص ٠۲٣١۳‏ . 

(۲) ابو على الفارسی ص ٩٤‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ٠۳١٤١‏ . 

€3 هذا إحصاء الاأستاذ محمد الطالبی ف ر( کتاب الخصص لابن سیده ) ص ٠٦ - ٤٤‏ » نقلا عن كتاب ( ابن 
سیده المرسی - حياته واثاره ) ص ٠١١‏ » تأليف دار يوكابانيلاس . ترجمه عن الإسبانية الصديق الدكتور حسن 
الوراجلى . الدار التونسية للنشر - تونس ۱۹-۰ م . 

. ۲۰۸/۱۳ الخصص‎ )٥( 


( > - كتاب الشعر ) 


استقصاء ذلك فى تلك التقدمة » فهو مدا فى الكتاب كله » والإحالة على معرفة ذلك » 
والكشف عنه تأتيك فى الفهارس إن شاء الله تعالى . 

وقد أنشد أبو على بعض الشواهد لما فيا من اللغة ليس غير “ . 

وا من انات الكات الل ا كاه أو غل ۽ غ خمد بن الى 
ابن السراج » عن بعض العلماء » أن لغة هذيل تضبط « الريراء » - وهى ما غلظ وارتفع من 
الأرض - بفتح الزاى ٠‏ . ولم أجد هذا التقييد فى شرح أشعار المذليين » صنعة أهى سعيد 
السُكَرىّ » وقد ضبط هذا الحرف ف الشرح بالكسر » على الأكثر الشائع ‏ . جاء فى 
اللسان » عن الفراء : « الزيزاء من الأض » مدود » مكسور الأول » ومن العرب من ينصب 
فيقول : الريزاء » . 

ومن تلك الإضافات أيضا : ما ذكره أبو على فى توجيه بيت ذى الرمة : 

وقفنا فسلمنا فرذت تية علينا ولم تزجع جوابَ الخاطب 
فقد حكى معنيرن لقوله « فرذت » الأول : « ردت التحية » أى م تقبلها » . والآحر : « ردّثْ 
ية : ی ردت جوابّها » كقوله تعالى  :‏ وإذا حييتم بعحيّة فحيوا بأحسنَ منها أوردوها ) » 
ولك راا ن وها دن ال اة وان ا تك : 
وقد اقتصر أبو نصر الباهلىّ شارح الديوان » على الوجه الأول ”° . 


وقد صخُحت بعض تقديرات أبى على » تصحيفات وقعت فى كتب اللغة › 


() انظر مغلا » البابَ الأخير من الکتاب » فى بيت سويد بن أي كاهل : 
رق الرکبَ حال م يغ من يمى ففؤادى مرغ 
(۲) باب من حذف المضاف » فى توجيه قول ابی ذؤيب : 


فما برحث فى الناس حتى تبينث ا بڙيزاء الأشاء قبابها 
(۳) شرح أشعار اهذليين ص ٤۷‏ . 


. ۱۹۰ دیوان ذی الرمة ص‎ )٥( 


فمن ذلك ما ذکره فی بیت أوس بن حجر : 
فلم يكبعتوا مذ أتيت وشت إلى وجوه كالشنوف مهلل ٠‏ 
الشنوف : جمع الشف - بفتح الشين - وهو الذى يبس ف أعلى الأذن » والذى ف أسفلها 
هو القرّط . قال أبو على : « التقدير : كدر الشنوف » . وهذا العقدير يصح ما جاء فى 
الجمهرة واللسان : « كالسيوف » ٩‏ » فإن الذرّ لص بہذا الذى يبس فى الأذن من 
ا 
) هذا وقد انفرد ا ببعض الوق الا التى لم أجدها فيما ن دک ر 
کتب » وذلك ما ذکره فی توجیه بیت یزید ب e‏ 
لسائك لى أرَىّ وغيبك عَم وشرك مبسوط وخيرك مُلتوی ۲ 
دک ان الان ف د وا چاو و ا ا ت اد ا 
فد » کا ف قوله تعالی : وما أرسلنا من رسول إلا بلسانِ قومه ‏ » وحيث يراد به الجارحة 
مع » کا فى قوله عز وجل : لط واختلاف ألسنتكم وألوانكم 4 . 
وقد ذكرت فى تعليقاتی أنى م أجد فيما بين يدى من كتب اللغة والتفسير من وافق 
أبا علىّ » فى أن اللسان إذا جمع كان المرادٌ به ا جارحة . م نقلت شيئاً من كلامهم » كلهم 
على أن المراد بالألسنة فى الآية الكريمة : اللغات . 


ومن انفراداته ایضا قوله إن ( الوزيع ۸ جمع واز ع » ونقلت فى حوشى التحقيق عن ابن 
سیده انه اسم جم )( 


. باب من حذف المضاف‎ )١( 


(۲) الجمهرة ۳۲۷/۱ » ۲/۳. ۰ ٠‏ واللسان ( كبن ) ولیت غا ال هدو اوس المطبوع . 
(۳) باب من الابتداء . 


ت اتاخ اéار‏ غل ا وخلى بيتهمم إلا الؤزيسع 


المعافى فى الكتاب 


قلت فى صدر هذا الكلمة إن هذا الكتاب كتاب نحو ومعانٍ . وقد ظهر لى فى غير 
موضيع من الكتاب أن أبا على ينطلق إلى التوجيه النحوىّ من خلال ما يلوح له ف البيت 
من معنیّ ٩‏ » ثم من خلال ما يطيقه الترکیب من وجوه › وعلی هذا فھو لا یلوی ا لمعانی 
لتخضع للوجوه النحوية 


١‏ لعل تأمّل بعض وجوه المعانى التى عالجها أبو علىّ من خلال الأعاريب ف هذا 
الكتاب يطفىء غضبَ بعض الذين لا يزالون يتعاقبون على أن النحاة أفسدوا الشعر » وإن 
التعل بمثل ما قاله الفرزدق لابن أبى إسحاق : « علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا » ينبغى أن 
یظلٌ فی نطاق الفرزدق وحده » لأنه صاحب غرائب فی التراکیب - وقد اشرت إلى شیءِ من 
فا ا ايا فاع فخل ٠‏ رمان القصحك. وقد شار اهاد كاه افون 
هذه » وبأختها : « على ما يسوءٌك وينوءّك » غاية فى السّماجة والعثاثة » وخاصة عندما تصدر 
عمّن لا یعرف شيعا ذا باي عن لغته وتاریج أمته » أو عمّن یرید ن يستر عواره ویخفى 
عجره » وتلك قضية أخرى . ولقد صدق الدكتور طه حسين » رحمه الله » حي قال عن 
بعض شعراء المَهْجّر ‏ : إنه قد اتخذ هذا الضعف مذهبا . 


وقد عاج أبو على أبواباً من المعانى » يشترك ف درسرها علماءُ النحو والبلاغة » مثل 
لقب والتجريد والالتفات ٩‏ » کا عرض لمسائل من التضمين » والخصوص والعموم › 
والقصر والاحتصاص 


0 رى أل دعل وجه التصوض كق بان الانداءء و خذف المشاف و انظر مالا فریا ف بت يزيد بن 
الحكم الثقفى . 

(۲( هو إيليا بو ماضى » و كان يخر ج على بعض قواعد النحو . وقد ردد رأی الد کتور طه حسين هذا ء > الناقد 
اللبناى صلاح لبكى » فقال إن شعراء المهجر آنسوا ضعفهم ف اللغة » ويأسهم من إصلاحها TT‏ 
يتخذو ا هذا الضعف مذهبا . انظر : الصراع الأدى بين القديم والجديد » للدكتور على العمارى ص ٠۷‏ . 

(۳) عقد للقلب باباً دعاه ( باب ما قلب الكلام فيه عن الح الذى ينبغى أن يكون عليه ) أما التجريد 
والالتفات فقد جاءا فى ثنايا الأبواب . ويظهر ذلك ف فهارس الكتاب إن شاء الله تعالى . 


رانك عض تواهدة ق القضر مدر لفلا اللاغة واصول الفقه ٤‏ ج رى فى 
استشهاده ببیت الفرزدق : 
آنا الذائد الحامى الذمار وإنما يدافع عن أحسابہم نا أو مثلى ( 


وقد عنى أبو على بقضية من قضايا التركيب » وهى وضع بعض الالفاظ موضع 
بعضها » لرعاية الوزن و القافية › وت هذا « حريفا 0 

فهذا ما کان من أمر مسائل المعانى التى ترجع إلى البلاغة بمعناها الاصطلاحى . ما 
معانى الشعر فى افاقها الرحبة وامادها البعيدة » التى تتجلى فى الاوصاف والتشبيهات › 
وحالات النفس » وظواهر الطبيعة والبيعة » على النحو الذى أدار عليه مصنفو كتب المعانى 
تاليفهم » فقد أفسح له أبو على مكانا كبيرا فى الكتاب . وأبو على وثيق الصلة بكتب 
الشعر ومعانيه ٩‏ » ويظهر هذا إن شاء الله عند الحديث على شواهده ومصادره . 


)١(‏ باب نما يختلف فيه معنى حرف المضارعة مع اتفاق اللفظ . والشيخ عبد القاهر هو أول من انتفع بهذا 
الشاهد » حيث أدار عليه ( فصلا فى مسائل إنما ) فى الدلائل » والشيخ إنما انترعه من « الشيرازيات » » وكتب أهى على 
يفضى بعضًها إلى بعض . وقد أثبت ف تعليقاتى أن أًبا على إنما انتر ع هذا الشاهد وسياق الكلام عليه من أهى إسحاق 
الزجاج . 

(۲) باب من الأماء المبنية . وانظر قضية « التحريف » أيضاً فى العسکريات ص ۲٠١‏ . 

(۳) انظر : ابو على الفارسی ص ٩۳‏ . 


مصطلحات اب على فى هذا الكتاب 


غلبت مصطلحات ابن مالك وشرّاحه على الدرس النحوى إلى يوم الناس هذاء وقد 
مكن هذه الغلبة أن جهور كب الحو الى الخذت أساسا دريس ف الازهر الشريف 
ومعاهد العلم الأحرى إنما دارت ف فلك ألفية ابن مالك وشروحها . وتستطيع أن تقول فى 
اطمئنان إن كتب النحو التى بأيدى الناس ف المائة سنة الأحوة هى الكتب التى طبعت فى 
مصر ' » وهى لا تخر ج كثررا عن ابن مالك وابن هشام والسيوطى . وفى هذه المصتفات 
غلب المصطلح البصرىّ » وإن جاء المصطلح الكوفى على استحياء » وهو غالبا ما يُذكر عند 
شر ح المصطلح البصرىّ » كمصطلح ر العماد ) الذى يذكر بذكر ( ضمير الفصل ) . 
وهذه جِمُعَة مصطلحات » رأيتما فى كتاب الشعر هذا » وهى على غير ما ألفه طابة 
العلم واستعملوه . ولا أستطيع أن أقطع بأن أبا على هو أل من استعمل هذا المصطلح أو 
ذاك » فإن ذلك يوج إلى مراجعة كثية : 
٤‏ ۰ و 
| - عبر أبو على كثيرا عن الضمير « بالذكر » وقد سبقه إلى هذا ابن كيسان » وابن 
السراج » واستعمله كذلك الشيخ عبد القاهر ر 
۲ - سَمّی اسم کان « فاعلا » » وكذلك اسم لیس . وقد تقدٌمه سیبویه والمبرد 
o a a A E : OD) sl‏ 
بذلك ‏ » وابن السراج يجعل اسم كان مشبها بالفاعل فى اللفظ . وقد نص 
الصبّان على أن اسم کان فاعل تجازا ٩‏ . 
وأشار ابن مالك إلى التسميتين » فى التسهيل › ثم قال فى شرحه : « فأى 
التعبيرين استعمل النحوىٌ اضات لك ااال الأشهر اول ( 0 


. سأزيد ذلك بياناً إن شاء الله » فى آحر هذه التقدمة‎ )١( 

(۲) شرح معلقة عمرو بن کلثوم ص ٩٤‏ ۰ والأصول ۲۳۹/۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۳۱۷ ۰۲۲۰ ۳٣۹‏ » ودلائل 
الإاعجاز ص ۳۰ - وقد استعمله أبو على فى كتبه الأخرى . انظر : أبو على الفارسى ص ٠۴١‏ . 

(۴) باب من الصلات والأسماء الموصولة . وباب من الفاعل . والباب الأخير . 

. ٦۷۲ وانظر المغنى ص‎ . ۸٦/٤ › 1۹/۳ والمقتضب‎ » ٤٥/١ الكتاب‎ )٤( 

(ه) الأصول ۸١/١‏ » وحاشية الصبان على الأثمونى ٠٠٥/۲‏ ( باب الفاعل ) . ٠‏ 

. ) وشرحه » ورقة ١٠ا ( نسخة دار الكتب المصرية‎ » ٥۲ التسهيل ص‎ )٦( 


a E 


: بالفاعل » فى قول الشاعر‎ ٠ -عبر عن اسم الفاعل‎ ٣ 
( خشی الرزية بين الماء والبادنى‎ 
. ولعله أراد فى هذا الموضع الفاعل ونا لا مصطلحاً » ولكن يُضْعفةٌ سياقه وتنظيره‎ 
. -عبر عن الجارّ والجرور بالظرف كثياً . وهو اصطلاح قدي‎ ٤ 
. -وعبر عن الفتح بالنصب » وهو أقدم منه أيضا‎ ° 
-ومن المصطلحات التى استعملها ابو على كثيرا مصطلح « التبيين ) » وقد سبقه‎ 
إليه ابن السراج “ . وسماه أبو على ف البغداديات : « الإبانة » . وقد نقلت تفسير‎ 
المبرد وابن جنى هذا المصطلح  . وقد ظهر أن هذا « التبيين » الذى يذكره أبو على‎ 
» قصل بالتعلّق » وراد به بيان امحذوف » وهو بذلك بُشبه الا یکون مصطلحا‎ 
. ١ ولكنى بهت عليه لملا يلتبس « بالتبيين » الذى يأتى مرادفا للتمييز والتفسير‎ 
©( -ذكر الصلة والموصول » وأراد بهما العامل والمعمول » ول يرد معناهما الأصطلاحىّ‎ ۷ 
-ولعل مما يتصل بالمصطلحات » ذلا المصطلح الذى كر حوله الكلام »> وهو‎ ۸ 
a a EEE ا‎ 
` المواضع بأنه يريد الكوفيين » أو الكسانى والفراء » على وجه الخصوص‎ 
. " » وقد رات ابنَ قتيبة ي الكوفيين : « البغداديين‎ 
. * » ازات اا ور الأزهرى يسمى الكوفيين : « العراقيين‎ 


)١(‏ باب من حذف المضاف 

. ٠٤١١ ۱١۱۹/۱ الأصول‎ )۲( 

(۳) باب من التقديم والتأحير . 

)٤(‏ راجع المصطلح النحوى ص ١ : Te ٠١١ › ٠١۷‏ اعلم أن الفييز والتفسير 
والتبيين واحد . والمراد به رفع الإبهام وإزالة اللبس » . شرح المفصل ۷٠/۲‏ . 

() باب يجمع ضروباً من هذه الأبواب . 

باب غريك نون الان »وباب من الصلات و الاشاء ا لموصرلة :وباب هن القاغل . وخا مما قوی رأى 
الدكتور عبد الفتاح شلبى » الذى انتهى إليه فى هذه القضية . راجع : أبو على الفارسيّ ص >٤٦‏ . 
(۷) انظر ادب الکاتب ص ۲٦٢‏ ر باب ما یکون مھموزا بمعنیّ وغیر مھموز بمعنیٔ آخر ) » وص ٤۸۳‏ ( باب 
عل يَفعَل ويَفعل ) . وعبارته فى هذا الموضع الثانى صريحة فى أن البغداديين هم الكوفيون . قال : « والنحويون من 
البصريين والبغداديين يقولون .. 

(۸) مقدمة تهذيب اللغة ۲۷/١‏ . 


أسلوب أي على 


ِن أجل نعم الله على عباده : نعمة البيان » والإإحسان فى تأدية ا معان . ووجوه 
الإحسان كثية » ومَنادحها واسعة » ولا يكاد يظفر با إلا من وهب لطافة الس وحفة 
الروح » ورحابة النفس » والارتيا والطربَ والعَجَب لمظاهر إبداع الله عز وجل فى هذا الكون » 
واي لكت الما ات و ودا خا عل الب ل اا أل « الكثافة ) 
الذين كان يصفهم أبو العلاء » وهم الذين امتحنيم الله قل الط و کا 


گھوے ے 


ابعدهم عن البيان والااحسان : 


ولك الفتی آلا براح إل اتی واا رى شيا عجيباً يجبا ٠(‏ 


تم إن ھذہ المواهبَ التی يتن الله ہہا على من یشاء من عباده › لبد ها لکی توتی 
مارا عند الاد با وراب الان ٤‏ من طول رة ومعالة > ياان بكو اللظر ف الاسايب 
العالية الشريفة » من بديع الشعر وكرم النغر » ثم معاشة الأصفياء أصحاب لطر السوية ء 
رالطبائع النقية » والفرار من مخالطة أهل « الكثافة » » فإن معاشة الثقيل > حمیٰ الروح = کا 
يقولون - وإن جاءك ف ألف ثوب من العلم الكاذب والفضل المدخحول "“ . 


)١(‏ وقد نقل لنا إخواننا من تلاميذ الأستاذ عباس محمود العقاد » رحمه الله » أنه كان يقول : « إن مفتاح 
شخصية الكاتب أو الأديب هو روح الفكاهة عنده » . فلما سألوه عن حظ شيخ العربية شيخنا محمود محمد شاكر › 
٠‏ £@ £ 9 َه ر ۳ ۶ 
من روح الفکاهة هذه › قال : ( 0۷۴ ) آی أن حظه منہا عالی زائد . هکذا حکوا عنه ره الله » وحدّثنی بهذا ماعا من 
لفظه أحى الذكيّ القلب واللسان » الأستاذ عبد الحميد البسيونى » أحسن الله إليه . 
)٠(‏ وأشدٌ أنواع اقل هذا الذى يأتيك فى ثوب كذب من التقوى والتصون والاحتشام . وربك يعلم مالكِنّ 


صدورزهم وما یعلنون : 
ارو الاي واا وغل الأار :داروا 
وله صاموا وصلوا وله حَجُوا وزاروا 
لو بدا فوق اقرا وهم ريش اط اروا 
ومن بابته : 


ر 


تصلى الضحى ما دهرّها بتعبُدِ وقد أثخنت فرعون فى كفره كفرا 


وقد كان الأدب - ولا يزال - خير سبيل لإيصال المعرفة » وسرعة انصبابما إلى السمع » 
واستيلائها على النفس » والبليغ يضع لسائه حيث أراد » وإنك لتجد كثياً من الدراسات 
a E‏ 
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وأهل الولم تتفاوت حظوظهم من هذا البيان فمنیم شقیّ وسعید » یستوی ف 
ذلك أربابُ كل علم وفنَ » لكنه قد شاع وذاع ضعف النحاة فى الأدب » وقصورُ باعهم فى 
البيان » فيقول أبو حيان » فى مقدمة تفسيره « ولنيّن أن علم التفسير ليس متوقفا على عِلم 
الحو فقط > کا يظنه بعضٌ الناس » بل أكثر أئمة ة العربية مرل عن التصرف فى 
الفصاحة ‏ والتفتن ف البلاغة » ولذلك قلت تصانيفهم ف علم التفسير » » وقل ان تری حوبا 
بارعا فى النظم والنثر > قل أن ترى بارعا فى الفصاحة يترغل فى علم النحو » وقد ر 
يتسب للإمامة فى علم النحو وهو لا ر ا ا 
أن يعرف مدلولها » أو يتكلم على ما انطوت عليه من علم البلاغة والبيان » ( 

کد کک کی یھ اام اد رای ی تود 
البيان يدا » ورأينا من مصتَفات النحو ما جرت فيه قواعدٌ النحو ومسائله سهلة سائغة 


= وثالثة : 
لقد رابنی من اهل یارب انہم همهم تقويمتا وهم عصل 
a e 4 3‏ ِ مھ 
يذمون لنا الدنيا وهم يرضعونما افاویق حتى ما يدر ها ثعل 


إذا ركبوا الأعواد قالوا فأحسنوا ٠‏ ولك حن القول يفسيده الفِعْل 
[ والعصل : الاعوجاج . ويرضعونما » بكسر الضاد » لغة نجدية . والأفاويق : جمع أفواق » وهو جمع فيق › 
بالكسر » وفيق : جمع فيقة » وهو اسم اللبن الذى يجتمع بين الحلبتين . والثعل » بفتح الثاء وضمها› »وهو زيادة فى أطباء 
الناقة والبقرة والشاة . وقيل : الثعل : حلمة الثدى ] . 
(۱) راجع کتای : الموجز فی مراجع التراجم والبلدان ص ۸1 . 
۳( من أبيات ابن الرومى الحكيمة : 


# ي ھِ 
فى زخرف القول تزيین لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
تقول هذا مُجاج النحل تمدحه وإن تعب قلت ذاقء الزنابير 
غ ھر : ھِ 1 


(۳) البحر الحیط ٩/۱‏ . 


کا ق س 


ولست هنا بسبیل اتفشیل بعالم أو کتاب › ولکن حسبی أن اُشیر إل اب الفتح بن جن 
والشيخ عبد القاهر » وما من هما فى النحو والصرف » ومقامهما فى البيان غير منكور 
ولا مدفو ع . وهذا « أمالى ابن الشجرى » من أصول كتب النحو » تأتيك القواعدُ 
والأعاريبُ فيه عذبة قريبة المورد » ميسورة الاجتناء » وهذا ابن مالك بمحصوله الغزير من 
الشعر والنثر . 

م إن أبا حيان نفسته نحو » وقد فسّر القرآن الكرم » فى « بحره » وكذلك جار الله 
الزخشرىّ نحوى » وقد فسّر الكتاب العزيز » فى « كشافه ) . 

وأيضاً فإنه بعيد كل البْعد أن يكون إنسانٌ إماماً فى النحو » ثم لا يُحسن أن ينطق 
ابات م اغا العرب ! ورحم الله ابا حیان » فقد کان صاحبَ شطحات . 

ا هذه الجفوة ب بين اهل الأدب وأهل النحو امتداد لما جرى قد مما بين الفرزدق وابن 
ان ضاف > وکانت اثر من اثار قلط التخاةء وشهرخم سيف القواعد فى وجه الإبداع 
الشعری - زعموا ! 

على أن الحق.يقتضينا أن نعترف أن هذا الرأى - وهو بعد النحاة عن الأدب » 
وجافہم عن وجوه البيان - قد امد شىء منه إلى هذا الزمان » فإننا نعرف ف تاليف بعضهم 
تقلا وغثاثة ئة تكاد طب على القلب » وتسد مجرى النَس » وإن تخايكَتٌ هذه التاليف ف برود 
المنهجية وطيّلسان الموضوعية . وقد ضاعف من هذا الثقل هجوم بعضهم على النحو 
القديم » والهُزء بأعلامه » فجمعوا بين سين » واحتازوا ونين . والله المسؤول أن يصرف 
عنهم ذلك بمنه وفضله » فانه الشاق العا : 

وهذا شيخنا أبو على = برد الله مضأجعه وأجزل له الثربة - ل يقنع بالجفاف المعهود 
ف أساليب النحاة » حتى ضم إليه 5 ا و ا 


)١(‏ معلوم أن الشيخ عبد القاهر كان يعرف بعبد القاهر النحوى » وأنت تعرف بيانه العالى فى « الدلائل 
والأسرار » . أمّا بيان ابن جنى فهو الغاية فى الحسن والاستر سال » يعرف ذلك من أدام النظر ف كتابه العظم «الخصائص »› 
وإن كانوا قد وصفوا شعره بالبرد - مقدمة تحقيق الخصائص ص ۹> - ووصف شعر النحاة بالغثاثة والبرد تراه كثيرا ف 
كتب التراجم 


مسائل النحو وقضاياه » وقد نه إلى هذا الأقدمون » فقال أبو البركات الأنبارىّ : « قال 
عض اهل الاذبت : كنا تحضر عند ثلاثة مشاج من النحويين » فمنهم من لا نفهم من 
E E‏ 
من لا نفهم من كلامه شيعا فأبو الحسن الرمًانىّ » وأما من نفهم بعض كلامه دون البعض 
o‏ 
وتلميذه ابن جنی يقول فى ب بعض أعاريبه J):‏ فاأطال الطريق واغور ر المذهب 
ويذكر فى مقدمة كتابه ( الحتسب ) ما یدل على ان شيخه كان يميل إلى الاطالة 


ويقول ا الشجرى َ6 ف توجیه بیت يزيد ب بن الحكم الثقفىٰ : 
فلیت کفافا کان خیرك کله وشرك عنی ما ارتوی للماء مرتوى 
) قال بعض اهل الأدب : هذا البیت مشکل » وقد زاده تفسیر اى على له إشكالا 7 
وقال أيضاً تعليقاً على كلام لأى على ف تخفيف الممزة : « قد ألغز فى كلامه هذا » 


وقد يتصل بالاغماض ما وصف به ابن الشجرى بعضَ اختيارات ای على 
« من مَراميه البعيدة » ”° . 


N a E (۱)‏ .واو الر مان اة لا 
يُفهم من كلامه شىء لغلبة ا لمنطق عليه . وقد رد هذه التهمة ردا قويا الد كتور محمد أبو موسى » بالاحتكام إلى سلوب 
الرمانیٌ فیما بقی من آثاره » ثم بوصف اى حيان التو حيدىٌ له » ثم ذكر كلاما جِيّدا فى إبطال هذا الأثر الضخم المزعوم 
للفكر الأرسطى » فى الفكر الإسلامى . انظر « الإعجاز البلاغيّ ف رؤية أهى الحسن على بن عيسى الرمانىّ » . بجلة 
الببحث العلمى والتراث الإسلامى - جامعة أم القرى - العدد الخامس ٠٤١١‏ ه »› وكذلك دفع هذه التهمة » عن 
الرمانيّ : الدكتور عبد الفتاح شلبى » وإن كان قد اتكأً فيما على كتاب « الحروف » . وفى نسبة هذا الكتاب للرمانى 
شف بير . انظر : أبو على ص ٥۸۸‏ وما بعدها. ` 

(۲) حکكاه البغدادى فى الخزانة ٥٠٠١/۸‏ . 

. ۱۸۲/١ الأمای‎ ( 

. ۳٠۷/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ۲۹۸/۱ . 


a as 


والبغدادیٌ یصف کلام ای على » فی بعض ما عرض له من شعر » بأن فيه قَلاقة ( 

هذا وقد کان أسوأً وصف وُصف به کلام ای عل » ما کان يقوله أبو حيان النحوىٌ : 
(وفيه عَجرَفية العم » © . وهذا تاور من أهى حيان » وإقليمية حبيفة = بلخة عصرنا - 
فإن التلوجج با لجنس أو اللون ما يزرى بقائله » وقد تَهانا عنه ديننا الحنيف نيا بالا قاطعا . 
وقد قلت مرَة : إن الام ذات الحضارات القديمة حين دخحلت ف دين الله الذى ارتضى 
لعباده » نسیٹ ما کان يعبد آباؤها من قبل » م هجرت لساتها القدم » واتخذت اسان 
العربی داق فکر وبیان » وم يبق من فرق بین هذه الأعم و الأمة ة العربية إلا فرق اللون والدم » وهو 

رف ساقط ترف مرا ادن لاف وا 0 

لابن جنی هنا کلام عال نفیس » قول رجه الله من كلام طويل : « وذلك آنا نسال 
علماء العربية ممّن صله عجمىّ » وقد تدرب بلغته قبل استعرابه » عن حال اللغتين » فلا 
ب کد ر ل ت و ف و ف ا 
آنه وه الت غرم ناغل د رض آل غه ج غین ذلك فکان جرابه عه راغا 
تە 7 . 

ولاى حيان أن يصف كلام اى على بالإلغاز » أو الإغماض » أو القلاقة » کا فعل 
غيره » أُما أن يبر بالجنس » فهذا ما يرد عليه » ولا قبل منه . 

ا کر بر اظ اغ راد کن ر كر اغ ها 
ااا الى م پر القواعد » وما شاب ذلك من إغماض وعسر ؛ لأنه نازع به 
إلى نباهة شأن وعلق مقام » فيقول فى آخر رسالته التى كتا إلى سيف الدولة » جوابا عن 
کتاب ورد عليه منه » یرد فيه على ابن خالویه » یقول : « وهذا اُطال الله بقاء سیدنا من 


. ٠١/٤ الخرانة‎ 0( 

(۲( رأيته فى بعض المواضع من البحر الحيط » ولم أَقيّذه » وأذكر أنه كان يصف الزخشرى به أيضا . 
(۳) مدخل إلى تاريخ نشر التراث العرى ص ٠١‏ . 

. ۲٤۳٩/۱ الخصائضص‎ )٤( 


العويص الذى لا يفهمه اخ ( وا يعرفه ولا ق ولا پبرمه € )0 

وقد يُقوْى القول بهذه النزعة عند اى على » ما ذكره القيسى » وهو أحدٌ شراح 
« الإيضاح » » قال فى شرح هذا البيت : 

دعانی من نجل فإن سنيته ‏ لبن بنا شيبا وشيبننا مردا 

ةي ۶ . ۴ 
« وقد دَله أبو على كثيرا من منتحلى هذه الصناعة » وفضحَهم بقوله : فإن حقرّت السنينَ 
على قول من قال : دعانی من نجد فان سنینه » . ٹم أُحذ یبیّن وجه کلام ی على ) .. 

فهذا نص يُمْضى إلى أن أبا على كان يعمد إلى الإلغاز والإغماض عمدا . 

وقد تتبع الدكتور عبد الفتاح شلبى » مظاهرٌ ذلك العُموض والإبہام فيما ظفر به من 
تصانیف اى عل < . 

والغريب مع هذا كله أن يقولّ الصديق العزيز الدكتور حسن شاذلى فرهود : « بلغت 
GE‏ الصياغة »> فقد کان بؤثر الوضوح » وییعد 
عن كل ما دى إلى الإلغاز والتعمية » ( 

SESS 
هذه الكلمة » فأقول : إننا لا نستطيع أن تَرْجعَ ما ذكرناه من ضعف بيان اى على إلى‎ 
كثافة طبع » أو ضييق تفس » فإ بيننا وبيته حجْبًّا كثيفة من الزمان والمكان » والرجل لم يترك‎ 
» اثارا أدبي تشرى بشىءٍ من ذلك » کا ُن کب التراجم م تُفصح عن شیءِ من مزاج اى على‎ 
وخحاصة أمره » وتقلبه فى العالّمين . وهذه الكتب عادة ما تفيض ف أخبار المترجَم بذكرهذه‎ 


) () الحلبيات ورقة ۳۸ » نقلا عن اول شن ۰ » ویعلق الد کتور عبد الفتاح شلبی فيقول : «وهکذا لا 
ینتہی ابو على من الکتاب حتی يترك ابن خالویه وقد بدا فی تخاذله واعترافه ر 
يعت بذلك الإغماض » ويرد إلى تسه بالعويص وتعمقه ف العلم .. 
)"( شرح شاد ایشا ی ۹۲۹ ( رسال دکوراء رکا الت امریة اس ری . من إعداد الخ 
الد كتور محمد حود الدعجال ) N TET‏ 
(۳) ابو على صفحات ۱۱۲ › ۳۱۱ ٦۱۱ ۰ ٤۹۲)‏ . 


. ۸ التكملة - مقدمة التحقيق ص‎ )٤( 


السلوكيّات الدقيقة التى تكشف عن حياته » وتقم صورة سوبة له » وبخاصة ف تراجم 
المشاهير من العلماء » کا ترى مثلا فى ترجمة أهى الفر ج الاصفهانى » وابن الحشاب › وى 
على الشلرين ٠‏ 

۴ آکا لا نستطیع أن رة هذا اغا اشر ف بیان أ علي »لل قله عصوه م 
أشعار العرب ومنثورها » فشواهده الغريرة ناطقة بأنه کان يسح من ماءِ ارا ا 
نضب » ویؤنس هذا ما رُوی آنه قد جَری ذکر الشعر بحضرته فقال : « إنى لأغبطكم على 
قول الشعر » فن حاطری لا یوافقنی على قوله » مع تحققی بالعلوم التی هی من موده ) ٩‏ . 

مرد المر عندى : إغراق ى على ف إجراء القاس روطت الله وقد د کر آنه کان 
مغْریٌ بالقیاس » وکان يقول ا عط ق کن ها عا ب ر اخ ال م 
أن أحطىءَ فى مسالة واحدةٍ قياسية ‏ » . وف رواية : « أحطىء فى مسين مسالة فى 
اللغة » ولا أحطىء فى واحدة من القياس » . وهذا اإإغراق فى إجراء القياس اتقاس الل » 
مفض إلى عمليات ذهنيّة معقدة » برع فيه أبو علق براعة فائقة » وعَلَنَ ها كل تصنيف من 
تصانیفه Ll‏ العقل ¢ ا الذكاء ذا عاج ہما المرء اا امور ¢ انلها ال دروب 
موحشة هن الَعَنّت والصرامة ٠‏ والأدبُ والبيان يرجعان إلى السماحة واليثر © . 

على أنى - مع التسلم بذلك كله -أحبٌ أن أرد الأمرَ أيضأً إلى طبيعة هى على نفسه ؛ 
لأن كثيراً من القائسين والمنطقيّين والكلاميین » فى زمان أى على » وف غير زمانه » كانوا أدباء 
وأصحابَ بيان - أو على الأقل م يكونوا مثل اى على » فى صرامة أسلوبه » وتعقد تراكيبه - 
كالرمانى والسيرافيٌ » وأهى حيان التوحيدى » الذى كان يقال فيه : فيلسوف الأدباء » وأديب 
الفلاسفة © . ولو كان المنطق بأقيسته وعلله » وسائر قضاياه » هو الباعتٌ على الإغماض › 


(۱) إنباه الرواه ۲۷٠/۱‏ » ووفیات الأعیان ۸۰/۲ . 

(۲) انظر أمثلة القياس عنده فى : أبو على ص ۲٠۷‏ » وسترى أمثلة كثيرة منها ف كتابنا هذا . 

(۳) کالذی تعرفه من العدول عن الحقيقة إلى اجاز » والمراوحة بين التضرج والكناية ء واللجوء إلى رحاب 
التشبيه » و كل ضروب « المعانى والبيان والبديع » التى تتخفف من قيود العقل وصرامته » وتجفو عن التقريرية › 
N.‏ 
)4( معجم الأدباء ١٠/ه‏ . 


والحامل عليه » لوقع ف مَهُواته جميعٌ أل الحو » بل لوقع فيه أيضا ابن جنى - وهو الوريث 
الحقيقيّ لملم اى على - وأنت قد عرفت حلاوة لفظه » وعذوبة بيانه » وحْسْنَ تأيه إمخنة 
اللفظ ( . 


وإذ م يصح هذا » علمت أن ذلك راج إلى طبع وغريزة عند اى على » رحمه الله . 
> ولم يبق إا أن أذكرّ لك ملا من إغماض أهى على وعُسر أسلوبه فق هذا الكتاب . 
وسترى أن بعضٌ هذه المُّل راجِع إلى أنه يطوى الكلامَ طا » اعتاداً على أنه بسطه فى بعض 
| - عَجْنْ الکلام بعضه ببعض › کا تری فى مثل توجمه لبيت ذى الرمة : 
٤‏ ر ٤ھ‏ 
كل من المنظر الأعلى له شَبَةٌ هذا وهذان قد الجسم والنقبٌُ 
قال فيما قال : ‹ ومعنی ذلك فیما حکی عن الزیادیٌ : أن جسمّه مثل جسمه 
الحسن والمراد با لجسم الأجسام ... » “ . وقد علقت فى هذا الموضع بأن الكلام 
ينبغى أن يقف عند قوله « جسمه » وأن كلمة « الحسن » لعل المراد بها : الحسن بن 
الب اى هو اعد الان فهر دة د فد اغا ع ذلك 
نون « الحسن » قد ضّبطت فى نسختى الكتاب بالضم - ولا يكن أن يكون « الحسن » 
حبرا إن » لان « إن » استوقٹ خبرها فى قوله « مثل » - فيكون اراد « قال الحسن » › 
وما بعده ا القول » وهو الات معروف ف کلام الأقدمين » ولكنه هنا عَسيرٌ . 
تلقى جواب الشرط بغير: ما أغتاد المصتفون أن يعلق به فى مغل « فن قلت .. 
قلت » » وأبو على يعدل عن هذا المألوف » فيقول ف الباب الأول » الذى عقده 
لأسماء الأفعال :0 فان قلت : فهلا استدللت بتنوین مائون من هذا على أنه اسم 
حوصه ..... فان هذا التنوين الذى فى ص ليس الذى فى يد .... » فقوله « فإن هذا 


)١(‏ « حسن التأّى لمحنة اللفظ » من كلام اى سليمان الخطابى » رحمه الله > فى مقدمة غريب الحديث 
٧‏ - وهو تعبیر غریب دقیق » يصلح أن يكون أساساً ما يقوله قاد الشعر المعاصرون ف ( الاناة ) . 

(۲) باب من حذف خب المبتداً Ey‏ ) 

)۳( وهو ما يسميه الفقهاء « الفنقلة » تحثوه من : فان قلت . . قلت i E‏ 


۳ = 


التنوين الذى فى صو » هو الحواب . وقد قلت فى تعليقى على هذا الموضع : هذا 

جواب « فان قلت » » وسيمر بك شیءٌ ثي من هذا ء فتنبّه » فان لای على رمه الله 

أسلوبا فى الأداء وإدارة الكلام غير الذى عَهذكه . 

وقد سبق إلى تلقى ال جواب بهذا الأسلوب » أبو الحسن الأحفش '» وتبعهما الشيخ 

عبد القاهر » ونبّه عليه شیځنا حمود محمد شاکر - حفظه الله - وما نبّه علیه إلا 

لعموضه وجريانه على غير المألوف ) » عند أهل زماننا . 

وقد کان الأجدرٌ ہی آلا أنه على هذا » وألا أقف عنده کثیر - إذ کان من فصيح 
ع ص ٤ق‏ . و 

الكلام ومن مستعمّله عند آهل العلم - ولكتى رأيته فى بعض السياقات يدق ويغمض 

حتی لا يكاد رى » ما حمل البغدادىٌ على أن يعْيّره إلى المألوف المعتاد : 

فمن ذلك قول أهى على : « فإن قلت : فهلا جاز حذفها ... فإن إبقاء الموصول ... ") 

عة الغدادی قلت إا ال و 

ومنه أيضا : « فان قلت : : أفيجوز إذا نصبت کالعها : ا الكالىء حال من 

الموصول .... فإن وصف التُغرة باليقظان ليس بالسّهل » “ . يره البغدادى إلى : 

a )‏ أن وصف الفغرة باليقظان ... » ”° ,. ٠‏ 

ومن تغییرات ا اا ی ا 

قال فیما قال درکن جل الصت ف أن یل من اتون فه لا ار 

والرفع » ( . اة اللغدادی فجاء : ) ولكن جَعل النصب فى عدم إبدال التنوين ألفاً 


(0) معانی القرآن ۱٤٥/۱‏ 

(۲) دلائل الإاعجاز ص ۱١٤١‏ . 

(۳) باب من الصلات والأسماء الموصولة . 
(4) الخرانة ٤۲٤/۳‏ . 

. الباب نفسه‎ )٥( 

. ٠۳/١ الخرانة‎ )( 

(۷) باب من مجارى أواخر الكلم من العربية . 


كال لجر والرفع  »‏ 
وقال ابو عل » فى وجه مشابہة « عسى » « َل » : « فإن قلت : إذا صارت بنرلتها 
هذا الشبه » فما المرفو ع بها ؟ وهى إذا صارت بنزلة لعل اقتضى مرفوعا ) (" . وقد 
علقت على هذا الموضع بأن الكلمة جاءت هكذا فى النسختين » والمراد « اقتضى 
ذلك »۲ أو نحوه » وهو اسلوب اى على » ولك البغدادی غيرّه إلى « تقتضی  »‏ . 
وما غير البغدادى مث هذه المواضع من كلام أهى على ؛ إلا لأنه وجد فيما قلاقة )» 
ah‏ الفصل بين الشرط والجواب بفاصل طويل فا 
این أ لصت : 
الحامل انار فى الرطبين يحملها ححتى تجىء من اليبسين تضطرم 
) جاء فيما ذكره : « فإن قال أجعل « يحملها » احبر » وأعلق ( حتى ) به ... ) م 
استطرد إل آشیاء کلیق » بعتا آجاب فقال : « فهو قول » ( » وبين الشرط وال جواب 
عش اسطر ٤ی‏ کل سط کو عشر کات 
> - إجراء الإعراب على غير المألوف . قال فى إعراب بيت أوس بن حجر : 
كأن جديد الأأض ببليك عنم تق المين بعد عهدك حالف 
« وفاعل يبليك : جديد الأّض » . وعلقت على ذلك ا الضميرً المستتر فى 
« يبليك » العائد على ( جدید اض ) الذى هو اسم کان 


. ٤٤۲/۳ الخرانة‎ )( 

© الت ا لا عر ي رة ول رو2 ا اتا غلك ار غسا5: 

(۳)الخزانة "r/o‏ > وانظر ما يأف فى الفقرة (6) . ) 

. ٠١ وكذلك كان يفعل ابن الأثير مع الزخشرىّ . راجع مقدمتى لنال الطالب ص‎ )٤( 
. باب من الابتداء‎ )٥( 

. باب من الفاعل‎ (٦( 


( ه - كتاب الشعر ) 


ومثله ما ذكره ف إعراب قول القطامىّ : 
اذا اكاز دو الكت قلا الك إلك ضاق :ا داعا“ 
قال : « فاعل ضاق : التيار المتقدّم ذكره » “ . وجاء فى الخزانة : « فاعل ضاق 
ضمير التياز » ) . وقلت فى تعليقاتى : البغدادى ينقل عن كتابنا » وقد زاد كلمة 
(١‏ ضمیر » کا ترى ؛ ليجرىً الكلامٌ على سنن النحاة » فيما اعتادوه من إجراء الإعراب ؛ 
لأن ظاهر كلام أبى على يُجيز تقدم الفاعل على الفعل » وليس الأمر هكذا ؛ لأن أبا 
على یرید أن فاعل « ضاق » ضمي التيّاز » ثم ئَظْرْتٌ له با قاله فى بيت أوس السابق . 
وقد جاء e‏ شاهدین للنابغة وعد بن زید ٩‏ . فلأل : 
E‏ کال ته ف السجفين فالتضد 
قال فة انو غلى :قاع مالسل 6 فلت ورت ضير و الل الان : 
من رايت المنون عرين آم من ذا عليه من أن يضام خفير 
قال : « فاعل. عرین المنون » وقلت : يريد نون اللسوة العائدة على « المنون ) . 
الشاهد > ومن ذلك أنه ساق هذا الشاهد : 
شت م a‏ الأقوام قبل فما شيت ت أبی ولا شيت » 2( 
الدلالة منه » وذکرتٌ ف تعلیقانی اه قد ابا غنه ى الات 
فا كتفى بذلك عن إعادته هنا . 


)١(‏ الباب الاي 
(۲) الخرانة ۳۳/۳ . 
(۳) الباب الأخير أيضا . وانظر كذلك ما قاله وقلئه فى هذا البيت : 
كناطح صخرة يوماً ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
وهو اخر شاه فى الكتاب 
)٤(‏ باب من مجارى أواخر الكلم من العربية . 


— 


ومن ذلك أيضا سكوئه عن بيان وجه الدلالة » ف أن صوع الاسم على التثبية من 
e‏ تقدير انفصال الواحد » فى نحو « مذروان » دليل على أن التثنية 
حرف الاعراب فا ا السات اغالب اه 
أخذ من ابن سیده » الذى ياخحذ من أ عل . 

وكذلك ما ذكره من شواهد التعبير عن الماضى بالحاضر » فقد مل له بقوله تعالى : 
هذا من شيعته وهذا من عدوه 4 » وسكت عن بيان دلالة ذلك على الحاضر › 
وقد كشفه ف البغداديات ص ٠١۷‏ » بأن وجه الاستدلال هنا استعمال أداة الإشارة 
IS ESS e SNE‏ 
كانت القصة فيما مضى » بدلالة قوله تعالى : ل فوجد فيما رجلين يقتتلان ¢ . 

- ومنه أيضا أن ابا على ي شرا القياس ولا يصَخحه » ويومىء إلى التنظير » ولا 
یکشفه . وأرى آنه إنما ترك ذلك ثقة بعلم قاریء زمانه » أو اکتفاءٌ بانه ذکره فی بعض 
اا 

فمن ذلك قوله E‏ . وم يبين وجه هذا الإجراء » وقد 
اا كاه اللات > ص ۸ ١١‏ من هضر دار الك اة + 
ولحّْصبٌ كلامه فقلت : « وذلك بفتح عین « یذر » » وهی الذال » وجاز ذلك فى هذا 
الفعل »› > مع أن عينه أو لامه ليستا من حروف الحلق ؛ لأنه أشبه « يدع » من حيث إن 
کلیہما لیس له ماض ولا مصدر » ولو کان للفعل « يذر » ماضِ لجحاء على « يفعل ) 
أو « يفعل » » بضم العين وكسرها . 

ومن ذلك قوله : « و إن شت قلت : استعتوا بجمع عرق عن جمع عرقاة » کا استغتوا 
بجَمُع لْجَبة عن جمع لجبة » حيث قالوا : لَجَبات » » وم يبن وجه هذا التنظير » 


. باب من التثنية‎ )١( 
: باب من الابتدا‎ (۳( 
. باب من الجمع بالألف والتاء تحعذف فيه اللام‎ )۳( 


وقد نقلته فی تعلیقاتی عن ابن سریده » فیما حکاه عن ایی على ثم رددئه زل سیبویه ( ٠‏ 
ومنه ما ذکره ف تأويل « إنما» فى الحصر معنی « ما وإلا» قال منظراً له : ( وقد قال 
سيبويه قريباً ما قالوا » وهو قوله : إنما سرت حتى أدخلَها » إذا كنت محتقرا لسك إلى 
الدحول ؛ لأنك لا تجعله ا يؤدى إلى الدخول › انك حتقره ۾ ٩‏ . هھکذا قال 
ره الله » م سکت عن بیان وجه الشبه بین ما هو بسبیل تقریره » وبين قول سیبویه » 
فد فی لقان > كاه عن كاب الخرارات:. 

ومنه ما آورده فى توجيه قول الشاعر : 

ويل آم قوم طعنع فى جنازتم ٠‏ بى فيل غداة الرّوع والرمَب 

فقد ذكر أن الحمزة فى « أمّ » قد لزمها الحذف فى هذا الموضع على غير قياس ... نم 
قال : « فإن قلت : فلم لا يكون « وى » ف هذا الموضع للتعجب » وتكون اللا 
الحارة O e‏ يدل على أنه ) ا ) وأهمزة محدذوفة من ١‏ م ( قول الشاعر : 

لأ الأض ويل ما اجن عيث اضر بالحستن السّبيل ) 

E a E 
عادته ف اجتزاء الکلام وطيّه » ثقة بعلم قاریء زمانه » وقد شف ابن ال لشجرئ وجه‎ 
الدلالة » قال : « فلما ظهرت اللام فى « ويل » لما قم الشاعر اللام الجارّة » كذلك إذا‎ 
أحرت اللام » فقيل : ويل لأمّه . هذا معنى كلام اى على فى هذه المسألة » وف كلام‎ 
حط لفظه» 7 . انی کلام وهو دال = کا ترئ على آن آباعلی قد عرض هذا‎ 
. الشاهد فى كتاب اخر من كتبه غير كتاب الشعر‎ 

وبعد : فإن الأمثلة التی ذکرها فی إغماض ابی على وطَيّه الکلامٌ طيًا » اردب بہا 
أيضا - فوق الدلالة على أسلوبه ومنهجه فى الأداء - أن أَمَهَدَ عُذرى فيما تراه من توسّع ‏ 


(۱) باب آخر من الحمع بالألف والتاء . واخصّص ۱۸۲/۷ » والکتاب ٠۲۷/۳‏ . 

(۲( باب ما يختلف فيه معنى حرف المضارعة مع اتفاق اللفظ . 

)"( هذا جواب «فإن قلت ؛ قضه إل الأمطلة اتی ذ کر ها من قبل عن اسلوب اى عل ف تلقى ا جواب . 
(4) باب يجمع ضتُروبا من هذه الأبواب . 

. o۲ ما ابن الشجرى‎ )٥( 


دائرة تحرير re‏ اس ا اوم فى , أن یودی الکتات أُداءٌ ا 
مولفه كما يفار اإإمكان » (© . م ما یون بعد ذلك من شر چ موجّز للغریب › 
وتغريج للنصوص » وتوثيقي للنقول » وإضاءة النصٌ ببعض التعلیقات » ویكون ذلك کله 
فى خحدمة النص وتجليته ا اركضٌ هنا وهناك ء وجمْحٌ الشاة والفاذة ء واستدعاء 
الدانی والقاصی » وملء الیب چا ين نبغی أن يظل فى موضعه » يرجم إليه ویفید منه 
من بريد الوس والاستزادة : فليس ذلك من التحقيق فى شىء » وهو تض يم نص 
وإثقال عليه » وحَجْبّ لضيائه وسناه » والسالكٌ هذا الطريق لا يأمن الا , بعد العَثْرة » 
زالزلة م اللة: 

Ci a e 
لیخ الال عمد مید اق تة رجه ال ذلك ین بازآعری لأ لای‎ 

ر # 

تراه ا هذين الامامين موصول بکلام الاوائل » مُنترعٌ منه » ودال عليه 
ومکمّل له » والشیخان ا جلیلان یسیران فی طريق الفحول لاتحم مشية حدما 
مشية واحٍ من علماء الصذر الأول . ما أنا ونت - من حمل الدكتوراه - فدَغنا 
تزتزق » وص على النبى ! 

e N N SE 
کک ری ایق عب کو ی ارد‎ ۴ 
ویرکد ذلك ما ذکروه. ا ا ا‎ 
. . کان یشرح کلام ای على بکلام ای عل‎ 

وكذلك لاب أن يكون عقت الكتاب على صلة بالف الذى يعال جه كتابه » خبيرا 
بالكمب الأحرى التى تور ف فلكه » أو تكون على نسب منه ووشيجة . 


ل Sy‏ 
(۲) العيبة : : ما يجعّل فيه الثياب ك 


شراهد الكتاب 


هذا كتابٌ مَداره على الشعر » ا عرفت › فالقضايا النحوية والصرفية › وقضايا 
المعانى عول حت فيه من خلال الشعر » لكنْ الذى يعالح هذه القضايا لا غنى له عن شواهد 
الكتاب العزيز » والحديث الشريف » وكلام العرب فى جكمها وأمثالها » وتعبيراتِ النحاة 
ونماذجها . وقد استشهد أبو على بذلك كله ( . 
والذى ينبغى الوقوف عنده » هو استشهاده بالحديث الشريف ؛ للذى علمتّه من 
الجدل حول هذه القضيّة › قديماً وحديا > وهل کان ابن مالك هو أو من توسّع فى 
الاستشهاد بالحديث › أ انه ا بابن خروف » ام أن الاثنين مسبوقان بغيرهما من تُحاة 
الصدر الأول ؟ 


والذى يعنينى من هذه القضية استشهاد أهى على بالحديث فى هذا الكتاب . 
لقد جاء الاستشهاد بالحديث ف نمانية مواضعَ من الكتاب . وإليك نص الحديث 
ومکان الاستشهاد منه : 
١‏ - «العائد فى هبته » استشهد به على مجىء المصدر بمعنى اسم المفعول ؛ فإن الهبة هنا 
۲ 
بمعنى الموهوب ( 
ا 7 ر 
- جاء به شاهداً على تصغير فعْلة على أمبْعلة ‏ . 
۳ - « صواحبات یوسف » استشهد به على جَمع التکسیر إذا ج جمع جَمْعَ لوث 
السام » واستشهد به فى موضعين من الكتاب ° . 


. وكان استشهاده بالقرآن الكرم » بما هو من السبعة » وبا هو فوق السبعة‎ )١( 

(۲) باب من التقد والتأخير . 

a E () 

Ea باب ما كسّر من الأسماء وجُمع بعد التكسير على حَدَ التثنية . وباب‎ )٤( 


— ¥ 


¢ ~) ل الؤمن مدل ابمل الأيف ) استشهد به على أن ) الذل » ف قوله تعالٰی : 
ظ اذل على المؤمنين أعة على الكافرين ( هو ذل التواضع » لاذلُ الموان € 


£, 


م س د دوا عا ی » جاء به شاهداً على أن العربَ تبعل العم أب » فإنه صلى الله عليه 
وسلم یرید عمُه العباسٌ رضى الله عنه ) 

. هو لأحيك أو للذئب » استشهد به على أن الراد من قوله : « للذئب » الافتراس‎ « mi 
» والمعنى : أن ضالة الغنم الت لا صاحبَ ها ؛ ما أن يأخحذها أخحوك المسلم‎ 
.  بئذلا أو يفترسها‎ 


e‏ « كان إذا رأى مَخيلة » - وهو من حديث أمّ ا مؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنما 
- استشهد به على أن « المَخيلة » هى السُحابة الحَليقة با مطر » العيفة له » وأن ما 
جاء فى هذا الحديث إنما هو على حذف الموصوف والمضاف › وتقديره : إذا رأى 
E‏ 


ٍ 4 : و 
فهذه هى الاحاديث التى استشهد با أبو على فى هذا الكتاب . وكلها خرجة فى 

كتب الستة ودواوينما الصحيحة › کا تراه فى تعليقاق . 
ولك أن تقول : إن الاستشهاد بتلك الأحاديث يدور فى فلك قضايا صرفية ولغوية 
a a aE EE‏ 


استشهد به الصدرٌ الأفل ف توثيق اللغة وتحريرها ”“ . ولكنك تعلم أن الصرف يدخل فى 
النحو بمعناه العام » وأن الدلالة هنا متصلة بالتن الغو الذى هو اسا فی التركيب النحوىٌ ٠‏ 


. باب من الأسماء المبنية‎ )١( 
. لباب السابق‎ (WD 
. باب من الصلات والاسماء الموصولة‎ )۳( 
. باب من الفاعل‎ )٤( 
. إلا ما جاء فی الحدیث يث السابع » فإنه داحل فى باب النعت » وفى باب الأضافة‎ )( 
یقول الدکتور محمد ضاری حادی : « على أن من الحق القول بأن اندفاع المتقدمين فى اتجاه الاحتجاج‎ )( 
الحدیث کان مشوبا بمیب کی » لقد کانوا! إلى الاحتجاج به للتثبت اللفظى ء والنحقق من نصوص اللغة أرب ت‎ 


وهذا الفصل الذى اصطنعه المتأحرون بين علوم اللسان » لم يكن وارد عند الأؤائل › 
وهم كالمجمعين على أن العربية كتابٌ واحد . 
£ ع ٤‏ ٍ 
ومهما يكن من أمر » فإن صنيع اى على هذا دال على أن « الحديث » كان قريبا 
منه » إذا احتاج إليه انتزع منه » ويستوى فى ذلك عنده ما نقوله نحن الآن » من مسائل 
النحو أو الصف ٠»‏ أو اللغة أو الدلالة . 


هذا وقد ذكر أستاذنا الكبير الدكتور شوق ضيف أن ابا على « قد يتمّل با لحديث 
النبوىّ أحيانا ؛ لا لغرض استنباط القواعد وإنما للاستعناس » “ . والذى رأيناه من أ على 
فى هذا الكتاب » أنه يذكر الحديث أصلا فى الاستشهاد » لا استعناسا ٩"‏ . 


kKkxKkxxK 


الراوى قوله : « فأصبح َب اللغة به حصيبا » بقذر ما صار رَبْعُ النحو منه جَّديبا » » لكن الدكتور حمّادى ذكر بعد 
ذلك أن « ا لجدب » م يكن بمعناه وإطلاقه » ثم حكى عن الأئمة الأوائل استشهادهم بالحديث ف مسائل النحو . راجع : 
الحديث النبوى الشريف وأثره فى الدراسات اللغوية والنحوية . ص ٠٠١‏ » وما بعدها . 


. ۲٠٤ › ۲٣۳ المدارس النحوية ص‎ )١( 
انظر مناقشة فكرة « الاستفناس » هذه » فی کتاب الد کتور حمّادی السابق ص ۳۲۹ » ثم انظر موقف اى‎ )۲( 
وتاب‎ » ٥٥۳ › ۲۰۳ على من الاستشهاد بالحديث » فى كتاب الدكتور عبد الفتاح شلبى : بو على الفارسی ص‎ 
. ٠١٤ - ۱۲۹ › ۷۲۹ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث للد كتورة خدیجة الحدیلٹی ص‎ 
وقد أفادت الدكتورة خديجة أن الاحتجاج بالحديث ف اللغة والأدب والتفسير › لا يعد من مسائل‎ 
الخلاف » ولا يدخل الحتجَ فيا ضمن الحتجيّن به فى مسائل النحو والصرف » وكأنها ترد على الد كتور عبد الفتاح‎ 
› شلبى ؛ لأن كثيراً من الماذج التى أوردها فى استشهاد أهى على بالحديث » تدور حول الاحتجاج للقضايا اللغوية‎ 
. وتفسير الكلمات الواردة فى الشعر‎ 
وما بعدها - للد كتور محمود فال . نشر نادى اجا‎ ۹٩ وانظر : الحدیث النبویّ فی النحو العرنی = ص‎ 
. م۱۹۸٤‎ = ۱٤۰٤ الدب . شركة العبیكان للطباعة والنشر - الریاض‎ 


شراهد الشعر 


وناق إلى عَظم الكتاب و وهو شواهد الشعر › وقد عرفت أن مدار هذا 
الكتاب على الشعر » وعرفت أيضا أن عدد هذه الشواهد قد جاوز الغانمائة بقليل »› غير 
الكرر » وغير القطّع والأجزاء من الأبيات › الت جتزیء بها أبو على عن | إنشاد البيت » لأنا 
موضع الشاهد وقد تكون القطعة المُجُراً بها كلمةٌ واحدة » مثل « خر » و « اليْجَدّع » 
ظا و يغد بعلو » » و « ال جبابير » » وقد تكو جارًا وجروراً» مثل « ِن عليه » و « لدن 
غدوة ٠‏ و « دلو الدال » » وقد تكون جملة » مل « تظل تعفر عنه » و « ذل الزمان هم » 
aE E BE J9‏ 
e‏ . وقد سبق إلى 
هذا المج ف الاستشهاد سيبويه وابن السراج › ہما » ولک ابا على توسّع فیه کثیرا . 
وشواهد الكتاب E O e‏ 
الاحتجاج ٠م‏ طح بصو إلى ما بعد هذا العصر » فأخذ من شعر شعرائه » وقرن بعضَ 
شواهدهم بقوله : ‹ فما قول المحدث » » أو « قال بعضَ الحدثين ٠)‏ أو « أذ المحدث قوله » . 
ومن هؤلاء الشعراء امحدثين الذين عرفتم : بشّار » وأبو نواس » وأبو محمد اليزيدى » 
وأبو تمام ( » وعبد الصمد بن المعذل . 


(۱) بشار فی قوله : 
[ ولس للملحف مغل الرد 
الباب الاخير . 
وأبو نواس - على ما رجحب - فى قوله : 
ارت عل که ل و ی سے اعات اا غا شد 
انت من الأعماء المبنية : ۰ 


وأبو محمد اليزيدى فى قوله :. ) 
سيان كر رغيفه أو كر عَظي يمن عظايية 

باب يجمع ضروباً من هذه الأبواب . 

وأبو قام فى قوله :- وقد نازعه فيه عبد الصمد بن المعذًل » وهو مدت أيضا -: 
ارت٠‏ غدتى والف را ق کلاھا ما للا ENE:‏ 


وم يسم أبو على واحداً من هولاء الحثين - ليس لأنه لا يعرفهم ؛ فلن كلمة 
ادت وف مف رپ واد ور ان وض معو ل كاه کن ق مذو 
حرج من الاستشهاد بشعرهم . 

وما ينبغى التنبه له أن هذه الشواهد الأبعة التى انتزعها أبو على من شعر الحدّثين › 
منہا اثنان ساقهما للمعانی » واثنان للإعراب » فجاء ببیت بشار شاهدا على استعمال « الد ) 
بمعنى عدم القبول » أو عدم الإعطاء » واستشهد ببيت أبى نواس على مجىء ‹ الل » فى 
معنى الانقياد والمواتاة » لا هوان والخضوع . 

وساق بيت أبى محمد اليزيدىّ » وبيت أهى تمام - أو عبد الصمد بن المعذل - 
لقضايا إعرابية » حول « سيان » و « كلاها » . وقد عقب أبو على بيت اليزيدىّ بعبارة 
ذات دلالة » قال : « فهذا ف القياس كا جاء فى الشعر القد » . أفلا تدل هذه العبارة على 
أن ما جاء من الشعر امح أو امود » صالخ للاحتجاج به » وبناء القواعد عليه » ما دام قد 
جاء على وفق القدي ؟ 

وهذا كلام يجرنا إلى قضية شهية ف نحو أهى عل » بل فى تاريخ الاستشهاد كله » 
وذلك ما ذکروه من أنه استشهد فى « الإيضاح » ببيت لأهى تمام » هو : 

من کان مَرعَی عزمه وهمومه ‏ روضٌ الآمانی م یزل مهزلا () 
وأبو تمام ليس ممن يستشهد بشعره » وقد اعتذروا له عن ذلك بأن عضد الدولة - وقد عمل 


ک۶ 


أبو على « الإيضاح » له - كان يحب هذا البيت » وينشده كثياً . 

وقيل : إنما استشهد به لمكان حبيب من الأدب والعلم » فأراد التنويه به والتعظي - 
لشانه » ثم ذكروا عن الزخشری تجويزه الاستشهاد بشعر أهى تمام » وحجته أننا قد وثقنا 
بمروياته فى « الحماسة » فيجعّل ما يقوله بمنزلة ما يرويه " . 


. ٠١۲ الإيضاح ص‎ )١( 


(۲) الكشاف ۱۷۰/١‏ » فى تفسير قوله تعالى : « وإذا أظلم عليهم قاموا )[ سورة البقرة : ۲١‏ ] » والبحر المحيط 
٩۹۱ ۱‏ ۰ ووفيات الأعيان ۲ ٠»‏ وإيضاح شواهد الإيضاح ص ٠١١‏ » وانظر أيضاً الروض الأنف ۷۲/۲ . 


| قلت : ولم يكن أبو على اول من استشهد بشعر هى تمام » فقد سبقه إليه أبو العباس 
المبرد . قال ابن جنی فى سياق الاستشهاد بشعر للمتنبى : « ولا تستنكر ذكر هذا الرجل - 
إن کات مرلدا e E E‏ 
المعانىّ يتناهبا المولدون > ڳا يتناهبما المتقدّمون » وقد كان أبو العباس - وهو الكثير 
e ٣‏ 
التعقب لجلّة الناس - احتج بشىء من شعر حبيب بن أُوس الطانى » فى كتابه فى الاشتقاق › 
لما کان غرضه فيه معناه دون لفظه » فانشد فيه له : 

لو رأينا التوكيد حطَة عَجْز ما شفَعْنا الأذان بالتثويب » ا 

والذى يعنينا هنا ما قاله الشيخ عبد القاهر الجرجانيّ » دفاعاً عن أبى على » وتسويغا 
ا قله ال ها واا الي الى اكاد ف ف لفات ل اهي فد ن 
تمام التى أولها : 
يوم الفراق لقد خلقت طويلا ‏ ل نبو ا معقوا 
وقبله قوله : 
لو جاز سلطان القنوع وحكمهُ ٠‏ ف الحَلّق ما كان القليل قليلا 
والشيخ أبو على ليس ممن حح ببيتٍِ محدَث ف الإعراب » وإما يحت بأشعار المولدين ف 
المعانى فقط ؛ لأن ذلك شىء مشترك » فما حديث اللفظ فللمُعرب » وكان شيخنا ١‏ 
ع 6 کو ج و ال ها ار قال هر ا ب ادن و د 
بيت فلا تقريبا » فألحق ذلك بحاشيه الكتاب » ثم وقع ف العمود » فأما ‏ يكون دونه 
فبعيد . فإن قيل : إن هذا النحو لا كان مشهوراً مستغنيا عن الحجة » وكان القصدٌ فيه زيادة 
البيان بالفثيل » أورد هذا البيت » لم يمتنع . وقد يقال : وإلى هذا ذهب فلان فى قوله » 
ولا يقصّد بذاك الاحتجاح » ونما يراد إيضاح قصده › وتقريبٌ المَسّلك » ° 


. وانظر بقية كلامه » وحاشيته‎ › ۲٤/١ الخصائص‎ )١( 

وا ف ی و غ رت وو غل الع سی 

۳( هكذا ف المطبو ع من المقتصد » وفيما حكاه - عن مخطوطته - الد كتور عبد الفاح شلب : «فأمّاأن يكون» . 
)٤(‏ المقتصد فى شرح الإیضاح ٠١١ » ٤۱۲/۱‏ . وأبو على الفارسى ص ٠٠١‏ . 


فهذا كلام الشيخ عبد القاهر » أراد به أن بعد عن أهى على عهمة الاستشهاد بالشعر 
المحدث ف مسائل الاعراب » وقد أرثْكَ أن شاهديْن من الشعر الحدّث فى هذا الكتاب قد 
ساقهما أبو على لمسائل من الإعراب بغیر شاك ولا ارتیاب » والبیتان ملتحمان بسیاقهما 
التحاماً شدیدا » فليس فیہما بث شبهة الإلحاق النى حكاها عبد القاهر » عن شيخه » ولا شم 
منيما رائحة الاستكناس بعد ذكر الشاهد الموثق » بل إن الشاهد القديم يكتنفهما من أمام 
ووراء » فهما كه » سواءٌ بسواء ٠"‏ » وليس هنا استرضاء لعضد الدولة › کا قالوا فى بيت 
١‏ الإيضاح » » ولیس هنا أیضاً حوف من « بَشار » ک) قالوا فى إنشاد سيبويه له . 

ولست أفهم سر هذه المبالغة فى التوقى من شعراء ما بعد عصر الاحتجاج › 
والاعتذار عمُن سولب له نفسه من النحاة الاقترابَ من هذه المنطقة › وكانما منطقة 
عسكريّة ( تمنو ع الاقتراب - منو ع التصوير ) . وتأمّل كلمة ابن جنى السابقة » والقضية 
كبية » وقد عالحها أساتذتنا ومشايخنا » وليس هنا محال الإفاضة فيا . 

e 

ولا كان هذا الكتابُ كتابَ نحو ومعانٍ » فإنك واجدٌ فيه درا كبياً من الشعر » 
ليس مما استيلكه النحاة » ومطالح أماءَ شعراء لا يترددون فى كتب النحو » وإغا مكانمم 
كت الأدب والأحبار » مثل « عبد الله بن عبد الأعلى الشيبانيّ » الذى تقرأً له شعرا شج 
العم » تى الإيقاع » هو قوله : 

بالیت ذا خبر عنپم بنا بل لیت شعری ماذا بعدنا فعلوا 

کانوا وکا فما ندری على وهم أنحن فيما لبثنا أم هم عجلوا 7) 


)١(‏ وقد وجدت كلمة لأهى على تنطق بجواز الاستشهاد بشعر الحدثين » وذلك قوله » فيما حكاه ابن جنى 
e‏ 
)( رد هذه التمة ردا حاسما أستاذنا العلامة على النجدى ناصف - رهه الله ورضی عنه - وحکاه عنه 
الدکتور الاح لى ي كاو 
™( باب يجمع ضروباً من هذه الأبواب . 
ولك أيها المح للشعر المحذوف له 4 أن تسأل أن بقل ذا الشعر الجن اتن ؟ بل أي نجد هذا 
الشاعر ؟ فإن هذين البيتين ينبعان عن شاعر مُطرب » اسر النَعْة » جهير الصوت . | 


ومن طريف ما أنشده هذا البيت ' 
ن الان ات ا ق 
وم يسه » ووجدئه فى قصَةٍ صالة للمذاكرة » فقد ذكر المسعودئ أن عمرو بن 
الا ر ف د ق ع ق ی اا ا 
راه معاوية قال : 
رت لفان وات س عطاك لابا .لا رت 
فأجابه عمرو 
فلستٌ ميب ما دمت حيا طلست ميت حتى توت 
وحكاها عن المسعودىّ الصلاح الصفدى » ف تمام المتون . 
وستجد ف الكتاب أيضا إضافاتِ جيدة لشعر الشعراء الذين شرت دواوينهم عن 
أصولي حطية » أو جُمعت جَمْعاً » ومنهم : أبو دؤاد الإيادىّ » وأوس بن حجر » والأسود بن 
يعفر » وأميّة بن أهى الصّلت » وعمرو بن معد يكرب » والمر بن تولب » والقتال الكلابى » 
والشمًاخ » وحميد بن ثور » والأحطل » وعدىّ بن الرقاع » والكميت » وعمران بن حطان » 
وإبراهم بن هرمة . 
ما احتلاف رواية هى علي عمّا هو ثابتٌ فى دواوين الشعراء » فستجد منه أبياتا 
ذواتِ عد ا اد ال ر اعا 


= ومثل هذا الشاعر الواعد كثيرّ من الشعراء المقلين المُجيدين ء وإن إحصاءَ شعر هؤلاء الشعراء وجَمْعَه » م 
تحليله وتذوقه » ضرورىٌ لرسم الصورة الكاملة لشعرنا العربىّ الذى هو مَجْلى حياتنا كلها . واقرأً الاختيارات › 
والحماسات » وامجاميع الشعرية » على احتلاف مناهجها » بل اقرا كتب التارجخ والبلدان ( اللجغرافيا ) وكتب المعارف 
العامة » تَر من شعر هؤلاء المقلين العجبَ العجيب . ودع عنك يا طالب العلم ما يقال لك من أن « محاضرات الأدباء » 
للراغب » و « شر ح مقامات الحريرى » للشريشىّ » و «المستطرف » للأبشيمى » و « نمرات الأوراق »لابن حجةالحموى » 
و «الكشكول » و «الخلاة » للعاملى : كلها كتبٌ صنعهااصحابّها للدسلية والسّمر وإزجاء الفرا غ ء وأا جميعهاتشل الاهتام 
بالجزئي دون الكل » لأن العقلية العربية غير قادرة على الت ركيب ! فهذا سُخف وجهل . ورده ودَفعّه فى غير هذا المكان . 

. الباب الأحير من الكتاب‎ )١( 


وقد رأيت أبياتاً شهية ف الدرس الأدبىّ » دحل إليما بو على من باب النحو » فمن 
ذلك حديثه عن « إن » ف قول النابغة : 


فإنك کاللیل الذی هو مدرکی وإن حلت أن المنتاى عنك واس () 


فهذا البيت لا تجده إلا فى كتب الأدب والبلاغة . 
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)1( باب ما یکون. انزف فيه على لفظ واحد يحمل غر معنی . ) 


| 
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مصادر اى على ف ہیلا الكتاب 


أفاد أبو على من أعلام النحو واللغة الذين تقدّموه » على اخحتلاف مذاهبهم » بدعا 
من سيبويه » وانتہاءُ بشيخيه اى بكر بن السراج » وأهى إسحاق الزجُاج » مصرّحاً وغيرَ 
مصرّح . وقد أفضى تخريج شواهده » وتنب مسائله إلى معرفة هولاء الذين م يصرّح بالأحذ ‏ 
فمن الذين صرح بهم : سيبويه » والأحفش الأوسط » وأبى زيد الأنصارى . وقد 
استكار أبو على من علم هولاء الثلاثة استكغارا 
ما سیبویه فلا غنی لای نحوىٌ عن الافادة منه والحكاية لأقواله . وقد روى ابو على 
« کتابه » عن شیخه ابن السراج ‏ › کا رواه عن اب إ e‏ 
« تعليقة ) ( عليه . 


شرل و حت الخد ا هاف اا ن أن دالا ووا > 
کان آہو حیان شدیڈ الیل ل السیافی ‏ تحرف عن یی عل خ: واا آیو عل فاد 
ردا بالكتاب » وأشدٌ إكباباً. عليه » وَأبعدُ من كل ما عداه » تما هو عِلم الكوفيين » . 
ثم قال : « ولأبى على أطراف من الکلام فى مسائل أجاد فما ولم يتل » ولكنه قعد على 
« الكتاب » على النظم المعروف » () . 


(۱( برناج الوادی اشی ص ۷ ۰ وأبو على ص ۲۹٦‏ 

(۲) فهرس ابن عطية ص ۷۸ . 

Lag E e a O a a (۳)‏ » بالمكتبة 
السليمانية باستانبول » برقم ( ۲۲٣۷‏ ) نوادر الخطوطات العربية فى مكتبات تر کیا ۲1/۱ وقد خرن خی 
الدكتور عياد. بن عيد الثبيتى أن الدارس السعودىّ » السيد / عوض القوزى » قد أقام على هذه « التعليقة » درسا 
للد كتوراه بإحدى جامعات بريطانيا » وأوشك أن يفر غ منه . وف ذلك إجابة عن سؤًال الدكتور شلبى « أكان للفارسى 
E O‏ ا 

o ey 3 


و٢‏ م 8 ا ا 2 

وقول ای علىٰ عن سيبويه فى هذا الكتاب كثية › وقد رأيته فى مواضعَ كثيرةٍ 
U E SD‏ 
و « فی البیت الذى أنشده » 7 » و « ألا تری قوله فى يَستَعُور » © . ومثل هذا كثير 
دللت عليه فى تعلیقاتی . 

۶ ۴ f ء٤ ولو‎ 

SS E 
›( » تری فى حديثه عن حذف الفعل بعد « أن » فى نحو « أما أنت منطلقا انطلقت‎ 
ینتز ع اراءّه دون أن ینسبَها ليه » کا تری ف توجیېه لقوهم : ا‎ 
. " البغدادیات » › وکا تری فى تفسیر « أن » فى قوله تعالی : ظ أَنِ اعبدوا الله ۾‎ « 

م 8 

وكل هذا دال على عناية اى على بكتاب سيبويه » ما يضعه فى هذا الكتاب ضِمنَ 
اکا وف 

وأما الأحفش فقد ساق ابو على کثیراً من آرائه وتوجیہاته وانشاداته . وقد ينقل عنه 
من غیر تصرج »› کا تری فى كلامه على هذا الشاهد : 

ى جوده لا الْخْلّ واستعْجلَتْ به َعَم من فت لا منغ الجود قاتلة () 
وهذا هو الأحفش الأؤسط » سعيد بن مسعدة » كا تعلم » وهو يجرنا إلى الأحفشين : الكبير 
والصغير . أما الكبير - وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد الجيد - فقد رأيت أبا على 
يضر له من غير تقدّم ذكر » وذلك قوله : « وزعم أن بعضهم يقول : حى هل الصلاة ”)» 


. الباب الأول ( مبحث بل‎ )١( 

(۲) باب من الجمع بالواو والنون ( يتين ) . 

(۳) باب ما كر من الأماء وجُمع بعد التكسير على حَد التثنية . 
)٤(‏ باب من لحاق النون الفعل المضارع للجمع أو لعلامة الرفع . 
)٥(‏ باب من الحروف التى يحذف يدها الفغل وغرة:. 

. الباب نفسه‎ )١( 

(۷) باب نما یکون الحرف فيه على لفظ واحد تمل غير معنى . 
(۸) باب من مجارى أواخر الكلم من العربية . 

. باب من الحروف التى تتضمن معنى الفعل‎ )٩( 


— Ao — 


وأشرت فى تعليقاتى إلى أن فاعل « زعم » هو أبو الخطاب الأحفش الكبير » اعتادا عل 
ا به فى سيبويه » واللسان » والخرانة . 


وأما الصغير ES a‏ - فقد 
أفاد منه أبو على » فى الجانب الذى شهر به وعرف » وهو إنشاد الشعر » فأنشد عنه أبيائًا 
ا 

تکاشرنی کرها كأنّك ناصح وعينكئبدی أن صذرك لی دوی() 

وما بقی من الذین استکار عنہم أبو على إلا أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت 
الأنصارىّ > صاحب « النوادر )» فى اللغة » وهو من أئمة اللغويّين فى الصدر الأفلء وحسبه 
فضلا وبلا ان سیبویه کان یکنی عنه فی « الکتاب » بقوله : « من ی به » » و « اخبرنی 
الفقة » وأشباهما . 


وإجلال ایی على للنوادر مشهورٌ مذکور » فیقول غلامُه ابن جنی » فی سیاق حدیله 
عن نوادر اللٰحیانیٌ : « وذاکرٹ بنوادره شیخنا ابا على » ریه یر راض بہا » رکان یکاد 
یصلی بنوادر اى زيد » إعظاماً ها » وقال لى وقت قراءتی إيّاها عليه : « لیس فيما حرف إلا 
ولایی زد تنه غرضر ما ۲ > وهی كذلك لأا ڪشوة وة بالنكت والأسرار  »‏ . 


وقد عول أبو على فى هذا الكتاب على أبى زيد » وحكى عنه كثيرً » فى اللغة › 
وإنشاد الشعر » ومعلومٌ أن أًبا على روى « النوادر » عن شيخه اى بكر بن السرّاج » بسنده 
أن هد 7 جلت أقدمٌ نسخة مخطوطة عُرفث من « النوادر » تعليقاتِ لأ على 
الفارسى » مقرونة بالرمز ( فا ) » وهو رمز اى على فى الكتب القدية © . 


(۱) البصریات ص ۲۸۵ - ۲۹۳ اا ا ا 
شاء الله . وانظر ابو علی ص ۱۱۹ . 

”( سر صناعة الإعراب ص ۳۳۱ » وحكاه ابن سيده فى احكم ۲۷٠/۳‏ » والبغدادى فى الخزانة i‏ 1 
وشرح e‏ الشافية ص ۲٠١‏ . 

(۳) شرح أبیات المغنی ٠١۸/١‏ . 

(O‏ ی ی ٠ ٠‏ وانظر كتابنا ( باب ما جُعلت فيه النون المغتوحة اللاحقة بعد الواو 
والياء فى الجمع حرف إعراب ) الشاهد الأول ف الباب » وتأمل تعليقى عليه . 


٦ (‏ - كتاب الشعر ) 


ومن شيوخ العلم الذين أضمر هم أبو على من غير تقدّم ذكر : أبو العباس المبرّد » 
وذلك قوله : « واعلم أن ما ذهب إليه من أن قولّهم : « م الله » إنما هو محذوف من : أبن 
لله ۾ () . فقد ظهر لى أنه يريد المبرّد » وقد صر ح بنسبة هذا القول إليه فى « البغداديات ) » 
وأعاده على هذا e a es‏ كذلك » بقوله : 
« ومن زعم أن قل الاق :فر أحلك » ( . وصح باسمه فى « الشیرازيات ) . 


ا عن إقراء کت كتب المبرد » والقكر بالرواية عنه ؛ 


N Too 

« ببعض البغداديين » . ومن أئمة ئمة الكوفة الذين حكى آبو على على روایاتہم وإنشاداتہم » فی کٹرة 

ظاهرة : أبو العباس ثعلب » وبعض نُقوله عنه عزيزة » فإنى م أجدها ف المطبوع من كتبه . 

ما ما وراء ذلك من ذٍكر بعض أهل العلم » على الإبہام » أو على الوصف » من نحو 

) أحد أهل النظر » و « أحد شيوخنا » و « بعض البغداديين ) فقد اجتهدت ف تع تعيين المراد » 

على ما ادى إ إليه النظر » وما أريد أن شق عليك بذكر أمثلته » وستراه حين تاق قراءتك عل 
الكتاب إن شاء الله . 


فهذا ما کان من أمر موارد اى على » فيما عا جه من مسائل النحو واللغة » سنه على 
سبيل الوجارة والاخحتصار . ) 


ماما کان ق -وهى قسريم الدحو ف هذا الكتاب - فقد سبق ان من 
أقدم الملصنفات فيا ما ألفه الأحفش الاأسط » وأبن السگیت والأشنانداني » وأبن قتيبة . 


. باب من مجارى أواخر الكلم من العربية‎ )١( 

(۲) باب من الجمع بالواو والنون » يبقى فيه الاسم امجموع على حرف واحد . 
(۳) الباب الذى قبل السابق . 

. ١١ تار العلماء النحويين ص‎ )٤( 


- AY — 


وقد أشرث إلى أن أبا على قد استكثر من الرواية عن الأحفش » نحو ولغة وإنشاداً ي 
وم يصزح أبو على بای من كتب الأحفش التى روى عنها » وأنت تعلم أن للأحفش ف 
اغراف اراد مان ا ف ري اجو الع رن الان ٠‏ ات الان 
أو المعاياة . ) 
فما ابنْ السّکیت » فقد حکى عنه أبو على ف مواضعَ ذاتِ عدد » ومخاصّة فى ٠‏ 
الإنشاد » وم أجد ما حكاه عنه فى كتبه المطبوعة : إصلاح المنطق » والألفاظ » والقلب 
والإبدال » فحاكً فى صدرى أن أبا على حكى عن كتابه فى المعانى » حتى رأيثه صرحا بيناً 
فى كلام رضىٌ الدين الصاغاننٌ ( . ۰ 
وأما ابن قتيبة فقد ذكرت لك أن كتابه فى المعانى من أغزر تلك الكتب وأحفلها› 
وأحسنها ترتيباً . ولقد كان موقف أنى على منه عجباً من العجب : فقد أغار عليه فى أكار 
من شاهد » وسلخ شرحَه ف أکار من موضع » وتطاب سياقهما تطابقاً تما » وم صرح ابو 
على باسمه مرة واحدة ات جد ق اعا ذا الاغفال والصّمت » فلا معاصة 
ين الرجلين مانعة من الإنصاف » فبينهما مائة عام وعام » ولا حلاف ف المذهب النحوىّ ء 
فلم يكن لابن قتيبة شأن كبيرٌ فى النحو . فلم يق إل عصبية المذهب والمُحتمّد » وهى أك 
القلب > فاي الكةء ويف القن رعا الاعات الا ن ةل 
فابن قتيبة - کا علمت - من أهل السنّة » ويقال : هو لأهل السّة مثل الحاحظ 
للمعتزلة » فإنه حطيب السنة » كا أن الجاحظ خحطيب المعتزلة . وقد نسبه إلى السنة سسا 
صرحا قاطعاً » شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله » فذكر أن الإمام أحمد بن حنبل يذهب 


)١(‏ وذلك ما حکاه عنه ف شر ح « الزجلة » فقد صر ح الصاغانی ف التكملة ۳۷۸/۰ ۰ ۳۷۹ » بأنهف المعانى 
لابن الكت ر ان ا ل ي 
لك وا ا ا e‏ ا 
ف اباب تبه وبع الموضع السابق بقلل : 
MD‏ وکأما هی دیون تُقضی » فقد انتفع e‏ اضلاے اطن ن 
کتابه الشهیر « أدب الکاتب ٩‏ » ولم یذ کر فضله ولا سبْقه . راجع مقدمة تحقيق إصلاح المنطق »› لشيخنا عبد السلام 
هارون . 


إلى أن الراسخين ف العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه » م عقب على ذلك بقوله : 
١‏ وهذا القول اخحتيار كثير من أهل الستّة » منهم ابن قتيبة » وأبو سليمان الدمشقى وغيشاء 
وابن قتيبة من المنتسبون إلى أحمد وإسحاق » والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة » © . 
وأبو على معتزلیٌ » ا ذكر مترجموه » وقد نقلت لك فى صدر هذه التقدمة » كلمة 
القاضى أهى بكر بن العربنّ » فيه . وهذا القاضى أبو بكر رجل صحيح العقيدة » سار فى 
طريق الانصاف . ) 
وقد عرف أبن قتي ببجومه على العتزلةء والشنيع عليبم » والازرء رجشم » > کا تری 
فى طعنه على أب الهذيل العلاف » وتمامة بن الأشرس » والنّظام » وم يسلم من هذا الطعن 
شيخه ال مجاحظ 7 . 
فلا عَجَّبَ أن يُعرض عن ذكره أبو على » هذه الحسييكة التى لاد أن يطوىَ علا 
صدره » وكذلك فعل الشريف المرتضى مع ابن قتیبة › فهو لا یکاد یصرح بام - فی کتابه 
غرر الفرائد ودرر القلائد » المعروف بأمالى المرتضى - إلا فى معرض النقد والتخطمة 7 . 
وھا کی مر ایر وا بی اا اانا ای عل ن ای ۲ 
ج أنشد آبو غل : 
جَذّت جدادٍ بلاعب وتخشعَّتٌ غماابٌ قالب لبسة خرن 
ولم أجده فى غير المعانى الكبير )١‏ . 
۲ - أنشد أبو على بيتين لعلقمة وابن أحمر › فى معنى أن الطير لا تطير من خوف 
الصاعقة . والبيتان متجاوران بهذا المعنى عند ابن قتيبة (°© . 


(۱) تفسیر سورة الاخحلاص ص ۱۲۹ › ۱۳۰ - د جي الفح ل ران اون دار ا ع شه 
بالازهر - القاهرة بدون تارج . وانظر مقدمة تحقيق تأويل مشكل القرآن - ص ۳ه - لشيخنا العلامة السيد أحمد 
صقر » هون الله عليه ما به » وألبسه ثوب الصحة والعافية . 

(۲) المرجع السابق ص ٦١ - ٦٥‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ۷۲ . 

. ٩٦٤ باب من الابتداء » والمعانی الکبیر ص‎ )٤( 

. ۸٦۰ باب ما يرتفع بالظرف دون الابتداء » والمعای ص‎ )٥( 
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= سخ ابو على شرح ابن قنيبة لقول اى ذب : 
وکن سفودين لما يقرا عجلا له بشواء شرب يرع () 
- أخذ أبو على تقدير ابن قنيبة لفاعل « علا » فى هذا الشاهد : 


ر ل 


ومُجَوّفات قد علا لاتا اسار جرد متَرّصاتِ کالنوى ” 
- أورد ابن قتيبة ة شعراً لأب دؤاد » وامرىء القيس » والفرزدق »› فى ( العنق وما يحمّد 
من طولها ) وقد اسنتاقه ابو على بهذا الترتيب ° . 
ا ابو على لطفيل : ) 
كان عراقيب القطا أطرلّا حديتٌ تواجيها برقع وصلب 
وأغار على شرح ابن قتيبة له ”© . 
- اد اول 9# ترمد ف اوخت ارف الاب 6 فن عر 
الهذليين » وهذه الشواهد الثلاثة فى سياق واحد أيضاً عند ابن قتيبة ”° . 
- أنشد أبو على ثلاثة أبيات فى وصف التعام» لى النجم » وللأعلم المهذلى » ولزهير › 
والشواهد الثلاثة بشرحها منتزعة من ابن قتيبة ° . 
- أنشد أبو علي للأسود بن يعفر » ولاميّة بن أهى عائذ الهُذلى » فى معنى ( قيد الأوابد ) » 
أى لحوق الخيل بالصيد . والبيتان فى هذا الباب عند ابن قتيبة © . 


- أنشد أبو على لأهى وجرة السعدىّ : 


وأرى كريمَكٌ لا كرمة دوه ورى بلادك منقع الاجواد 


. ۲۲۳ باب ما جاء فى الشعر من الفصل بين المبتداً وخبره وبين غيرهما بالأجنبىّ › والمعای ص‎ )١( 
. ۳٣۳ باب من الفاعل › والمعانی ص‎ )۲( 
۷ ١١١ باب يجمع ضروباً من هذه الأبواب › والمعانی ص‎ (™ 

. ٠١١۴۳ الباب نفسه › والمعای ص‎ )٤( 

(ه) الباب نفسه » والمعافی ص ۸٩۹۲‏ . 

. ٠٠٤ باب من حذف الضاف › والمعانی ص ۳۳۲ » ۲۲۰ » وانظر أيضا ص‎ )٩( 

(۷) الباب نفسه › والمعانی ص ۲١» ۲٤‏ . 


o cey |‏ 
وسّلخ شرحه من كلام ابن قتيبة '“ . 


۱ - من معانی الشعر التى ذكرها أبو على » أن الضربَ بالسوط يُجْعّل رداءٌ للمضروب › 
لوقو ع الضرب موقع الرداء » واستشهد ذه الصورة بشعر للخنساء » والنابغة . وهذا 


الشعر بشرحه عند ابن قتيبية © . 
١‏ - ذكر أبو على أن الفاعل يكون مرة فاعلا » ومرّة مفعولا » واستشهد له بقول ذى 
امه : ) 
ا اط ت عه داه کا کیا ف ات ات 
وجه الرفع والنصب ف « ذوائبه » و « كواكب القيظ » بکلام ابن قتيبة ‏ . وإِن کان 
كلام ابن قتيّبة أيضا راجعا إل تفسير اى نصر - شار ح الديوان - وشيخه الأضمعیّ . 
هذا وقد تابَعَ أبو على ابنَ قتيبة » فى روايته هذا البيت : 
مستحقباتٌ رواياها جَحافلها ‏ يأحذَن بين سَوادٍ الحَط فاللوب 
زهو ملف من تن الط رسادمة بى دل بيت اة هر : 
مستحقبات روایاھا جحافلھا ‏ یسمُو بہا أُشعریٌ طرف سامی 
وبیت سلامة هو : 
حتی ركنا وما شتی ظعاشنا ‏ یأخذن بین سواد الط فاللوب 5 
فهذا ما کان من أُمر اى على مع ابن قتيبة . ولا قل : قد یکون اتفاق کلام اى على 
مع کلام ابن قتیبة راجعا إلى ان الاثنین ولان على کتاب واحٍ ف المعانی » قد يكون 
کتابَ الأحفش » أو کتابَ ابن السکیت » لا قل هذا ؛ لأ أبا على عَودَنا أن صرح 
بالأحفش » وابن آلسكيت . والله أعلم . 


| ٥۴۸ الباب الأخير » والمعای ص‎ )١( 

(۲) الباب نفسه »› والمعان ص ۱١۷۸ » ٤۸۰‏ . 

(۳) الباب نفسه » والمعافى ص ۷٤٥١‏ . 

)٤(‏ الباب الثانى » وهو ( وهذا باب منه آخر ) » والمعانی ص ۹۸ » ۸۹۹ » لكنْ ابن قتيبة نسبه لسلامة - على 
حق روایته - فی ص ٩٤١‏ . 


أثر هذا الكتاب فى الخالفين 


عرفت محل أهى على من العلم » وعَرفت أنه يقرن بسيبويه » وقد اهرك على نص 
aR O‏ . فان عَدلا أن 
ی کتب النحو » کبارها وصغارها » بالنقل عنه » واحکاية لأقواله » ولكنك لا تکاد 
تظفر بالنص على کتاب من کتبه بذاته › إلا فى القليل النادر . فتلمس أثر « كتاب الشعر ) 
فى تصانيف المتاحرين لا يكون إلا بالنصٌ على الأحذ منه . فإذا عَدمُنا هذا لم يبت أمامَنا إلا 
اتفاق السّياق » ولكنٌ هذا غير حاسم » للذى علمته من أبا على يُعالج بعض المسائل ) 
فی غير تاب من كتبه بنفس الأسلوب والسياق . ) 
فلنبداً بذكر هؤلاء الذين صرّحوا باسم الكتاب » وهم فيما عرفت : 
۹ القيسى > شارح « الإيضاح » » وهو من رجال القرن السادس . 
۲ - على بن عَذلان المىصلى » المتوفى سنة “1٦‏ 
۳ - الرضي الاستراباذى » المتوفى نحو سنة “۸٦‏ 
٤‏ - بهاء الدين بن النحاس » المتوفى سنة ۹۸“ 
ه - أبو إسحاق الشاطبنٌ » المتوفی سنة ۷۹۰ 
عد لقان اللغذادى > ارق س ٠٠۹۴‏ 
وقد ذكرتٌ أسماءَ كتہم » وموضحَ ذكرهم لكتاب أهى على » عند الحديث عن 
الاحتلاف فى اسم « كتاب . 
لك البغدادى يحتاح منّا وقفة . فهذا الرجل : عبد القادر بن عمر البغدادىّ » 
المولود ببغداد عام ٠٠١‏ ۰ء والقیم ووی صب عام ۱۳ ١‏ قد جمع من أصول الكتب 


(1( ھا۵ ما عر لہ لیس ف کاب من کیب انحو ایی ش کب تراج سن امهم E‏ 
صدر هذه القدمة . 
)٣(‏ وكذلك إنشاد الشعر . يقول البغدادى ف قول الشاعر : 
مروا سراعا فقالوا كيف صاحبکم ال الى سالرا اسي حورد 
وهذا البیت شائ فی کتب النحو » ذکره ابو على فى غالب کكتبه » الخزانة ۳۲۸/۱۰ » وأيضا ٩/۲‏ . 


العربية ونوادرها ما م يجمعه أحدّ فى عص » وإن دراسة ما جمعه هذا الرجل من أصول كتب 
العربية ودواوين الشعر التى لا نجد كيرا منها الآن » تنتهى بنا إلى نتائج خحطية عن حال تراثنا 
وسلامته ووفوره عَبْرّ الأجيال والعصور » وأن نكبتنا ف العصور الحديثة هى أشدٌ من نكبتنا 
زمان الصليبيين والتتار . إن الخطوطات التى أخذها السلطان نلم - غازى مصر › 
ن مر لالت تة عفرظة مده دة اد ) شال رکا : 
وقد رآیتہا ٩‏ العين » ولستّها لمُسَ اليد . ولكنْ أين تلك الخطوطات التى كانت 
بمصر » فى مكتبة العلامة البغدادىّ » وبعض تلك الخطوطات لأهى الحسن الأحفش المتوف 
سنة ۲٠٠١‏ ؟ 

إن دراسة تاريخ مصر الحديث - أعنى ما بعد الألف المجرىّ - تحقاج إلى تنه 
ا من المداتحلات وححلط الأوراق "» وما شاب تحديتُ مصر من نوايا 
ونواز ع » ولعلّه من اللافت للنظر » والمغير للانتباه » أنه فى الوقت الذى كانت تتم فيه 
عمليات الإغراء لابتعاث النابهين من أبناء مصر للتزود من علم أوربا » والوقوف على نهضة 
الفرنجة » كانت تتم عملية أخرى نشطة جدا » فى إخراج نوادر الخطوطات من مصر › 


› ۲١۱۱ انظر الإشارة إلى دحض تلك الفرية › بإیجاز فی کتابى : مدحل إلى تاریخ نشر التراث العری ص‎ )١( 
وانظر تاريخ هذا السلطان المسلم » فى : تاريخ سلاطين آل عهان ص 1۷ . ليوسف آصاف . تحقيق بسًّام عبد الوهاب‎ 
) . م‎ ۱۹۸٩ - ۱٤۰٥٩ الجا - دار البصائر . دمشق‎ 

. م‎ ۹۷1 = ۰ a (۲) 

(T)‏ عد أن فرغت من كثابة هذا الكلام » وأخذث أحرجه ين المُسودة » جاءتى من القاهرة غريب من 
غرائب شيخنا محمود محمد شاكر » وعجيبة ِن عجائبه » رج نفسى رجا » ودل عقلى تذليماً » وذلك ما كتبه 
حفظه الله عن هذه الحقبة من الزمان » فى تار أهل اللإسلام وأهل مصر على وجه الخصوص » وقد ذكر - أمتع اله 
المسلمين ببقائه - كلام عالياً حطيراً » حُذّث به تحديثاً » ووفق إليه توفيقاً » كلا لا يعرفه الورٌخون ولا الأدباء » 
ولا ى صف ين َة الأفلام : حقائق لا مرد ها ولا مَذفع » ساقها فى بيان مير حلو التغْم > هو اسلوب شیخنا الذى 
يجمع بن الفحولة والسهولة والغذوبة . 

وذلك ما سَمّاه ( رسال فى الطريق إلى قافنا ) جعلها صَذراً لنشرته ال لجديدة من كتابه العظم ( المتنبى ) - 
نشر دار المدنى وک ا ای ر د ن بالقاهرة ۱٤۰۷‏ ھ = ۱۹۸۷ م . 

وإنه لَحَْمٌ واب على كل عرب مسلم أن يقرا ( هذه الرسالة ) ؛ لأنها رده إلى تارج مته » وما أحاط بها 
من كيد ومكر » التقطه عينْ بصيرة مفكًحة سريعة المح » ووعاه عل مدرك حيط » يضم النظير إلى نظيره » والشبيه 
إلى شبيمه » وأدّاه لسان جرىء يصرح ولا يُجَمْجم . أحسن الله إليه » وجزاه خير الجزاء الذى يجزى . 


عن طریق السماممة وال الدول الأجنبية › وکأنغا كان القصد والغاية : التفريغ م 
الاحلال ... وهذا حدیت طویل Ss‏ بان مصر م نعم رجالا أوفياء » | 
و تظل صر اعربية الوجة واليد واللسان » وستظل إن e‏ 
ار 0(7 ) 
وعودة إلى العامة البغدادى » فأقول : إنه كان من أكار أهل العلم انتفاعاً بکتاب 

الشعر » وقد أحال عليه فى كتبه الأبعة : الخزانة » وشر ح أبيات المغنى » وحاشية على شرح 
بانت سعاد » وشرح شواهد شر ح التحفة الوردية . وقد ذكرت مواضع ورود الكتاب فى 
هذه الكتب الاربعة » عند الحديث عن الخلاف ف امه . وكانت الخزانة أكثر هذه الكتب 
كرا للکتاب ونقلا عنه . 

وقد أنبانا البغدادیٌ أن لدیه نسختین من کتاب الشعر » إحداهما بخط ابن جنى › 
والثانية قرئت على أبى علي » وعليبا حطه "> . 
اا ل ل ا رای الاب پا ق ار اا ای 
کلام ای على » وسقناه برمُته لنفاسته ۾ ٩۳‏ . ولهذا وأشباهه توشك أن تكون « الخزانة » 
ی ی و و 
البغدادىّ » مما رجح عندى أن تكون تلك النسخة منقولة عن نسخة » منقولة عن نسخة 
فط ابن جى وسيان بيان ذلك إن اء الله : 

وقد اش تال أن البغدادیٰ کان يغير بعضَ عبارات أى على العسيرة » إلى الشائع 
المألوف ° . 


He ¥ KH 


)0( ولا تعباً بهذه الماذج الرديئة التى عبر فى وجه مصر » حين تخرج للعمل حارج مصر » و كذلك لا تفزع 
من حو لاء اشر ين هرفن داخل مير فكل ذلك إل زوآل:واغار إن شاد اله : 
(۲) الخزانة ۳۳/۳ ۰ ۱٤۳/۰‏ » وشرح أبیات المغنی ٩۰/۰ » ۱٤۹/۳‏ . 
۳ الخرانة ۳۹۳/۳ - ۳۹۸ ۰ وانظر شبیېه أیضا فی ۱۷۹/۷ — AY‏ . 
)٤(‏ راجع الكلام على « أسلوب أهى على » . 


—- A4 — 


وإذ قد فرغنا من هولاء الذين أفادوا من كتاب الشعر » وصرحوا بالق منه » فلأت إلى 
هولاء الذين لم يصرحوا » واتفقت سياقاتهم مع سياق الكتاب » ودَعك من تقول ابن جى › 
وابن سيده ؛ فإنها إلى الكاة ما هى » وأنت تعرف منزلة اى على عند ابن جنى » أَمّا ابن سيده 
فهو كثير النقل عن أبى على » وقد أشرث إلى غزارة نقله عنه » فى حديثى عن « اللغة فى الكتاب» . 

لاد من التذکیر مر أحری » بأن أبا على بعال , بعض المسائل ف أکثر من كتاب 
من کتبه » بأسلوب مقارِب أو مُشابه » فأنا لا أقطع بأن نمل الناقلين هو من كتاب الشعر 
هذا » ولكنى أسجُل مواطنَ النقل هنا لتطابق السياق فقط : 

فأو من يلقانا : على بن محمد اهروىّ النحوى » ا توف نحو سنة ( ٤٠١‏ ) » وهو 
صاحب كتاب « الأزهية فى معافى الحروف » . وقد رأيته أذ كلام اى عل فى موضعين : 
الأول ما ذكره أبو على فى تأويل قوم : « بعت الشاءَ شاة ورهم » " . والموضع الثافى : ما 
قاله ابو على » فى توجيه قوم : « متى أنت وبلادك » ٩"‏ . 

وبعد ارو یات ابو عل المرزوقیّ » وهو تلمیذ ای على » وقد ذکرٹ ما رجحب أنه 
أخذه من کتابنا » فیما سبق » عند الحديث عن تلاميذ اى على . 

وهذا إمامٌ من أئمة العربية فى القرن السادس › هو : أبو السعادات بن الشجرىّ › 
المتوفق سنة ( ٠٤١‏ ) » وهو صاحب « الأمالى » الشهية . وعن صلته بأهى علي قلت فى 
رسالتی عنه : « وابن الشجری موصول السب النحویٌ انى على » ويبدو إجلاله له واحتفا له 
بمصتفاته فی هذا الحشد اهائل من النقول التی حکاھا عنه › وملا ہہا کتابّه » م فى تصدّيه 
لشراحه » ورده کته بعضّها إلى بعض » . 

ثم قلت : « وأظن ظتًا أن قَذراً كبياً من الآراء التى ساقها ابن الشجرى غير معروة 
إنما ترجع إلى مصتفات اى على » ٩"‏ . 


. ۲١۱ آخر ( باب من الابتداء ) والأزهية ص‎ )١( 

(۲) باب من الابتداء لا یکون خبره ظرف الزمان . والموضع السابق من الأزهية . 

)( ابن الشجرى واراؤه النحوية . مع تحقيق الجزء الأول من كتابه الأمالى ( رسالة دكتوراه ب بكلية دار 
لفان ا ا ا ٠‏ من الذراسة . 


— ۹. = 


هذا ما قله منذ نحو تسع سنوات » وقد رأيت تصديقه فى كتاب الشعر هذا . ومنه 
ما ذكره ابن الشجرىّ من الاحتجاج لسيبويه فى أن الاسم بعد « لوا » لا يرتفع بها » وقد 
ظھر لی أن ابن الشجریٌ قد انتزع الحجة فیه من کلام اہی علیٌ ٩‏ . 
وهن أمثلة أنحذ ابن الشجرى من أهى على فى هذا الكتاب : 
۱ - أنشد ابن الشجرى للأخطل : 
کانت مناز ألافِ عهدتهُمٌ ‏ إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخواتا ٠‏ 
وأورد لاما ف إعرابه » أيه فى كتابنا . وقال البغدادئ : « والكلامٌ على هذا البيت ) 
افا لى على » . 
وهذا البيتٌ لا يوجد فى ديوان الأحطل المطبو ع - صنعة السكرىّ - فيْسبّه إليه إنما 
أحذها ابنْ الشجرى من أي على . وكأنما حفِىَ هذا على السيوطيّ فقال : « قال ابن 
الشجرى فى أماليه : هو الأحطل ¢ 7 ) 
| ا ای او ای ی را ی ا e‏ 
بل بل ملء الفجاج قتمه 
وصرح بنسبته ليه » دون دک اسم کتاب » والکلام بحروفه فی کتاب الشعر 9 : 
۳ - سَلخ ابن الشجرى إعرابَ قول الخنساء : 
إذ الاس إذ ذاك من عَربرّا 
من کلام اى على ) . 
> - أذ ابن الشجرى تأويل اى على لقول كعب بن سعد الغنوىّ : . 


(۱) باب من الحروف التی تتضمن معنی الفعل » وأمالى ابن الشجری ۲۱۱/۲ ۲٠۲۰‏ . 
(۲) باب من حذف خبر المبتدا » والأمالی ۲۰۰/۱ » وشرح أبیات المغنی ۱۷۹/۲ › a‏ 
ا لمغنى ص ۸۸ . ) 
اب خر فمن إضمار اروق .و امال ۹45 ٠و‏ انظ شاف ۹ 
)٤(‏ باب من الابتداء لا یکون خبره ظرف الزمان . والأمالی ۲٤٠/۱‏ . 


لعل أهى المغوار منك قريب 
وتصرفَ فيه . ون على ذلك البغدادىٌ ( . 
٥‏ - ذهب ابو علیّ إلى أن « لا » فی قوله تعالی : سفرك فلا نی ) للنفی » ولیست 
اللنبى ؛ ولذلك ثبت الألف ف الفعل . وقد أغار على ذلك ابنْ الشجرىّ بدلالة ذكره له 
فى سيياق الأبيات الى أنشدها أبو على » وأنشدها هو أيضاً فى هذا الموضع ‏ . 
= أنشد أبو عل لأميّة بن أهى الصّلت : 
وقد عَلمْنا لون العلم ينفعنا أن سوف تلحق أخرانا بأوانا 
وقد أنشده ابنْ الشجرىّ فى ثلاثة مواضعَ من الأمالى » وسبياقه بوذن بأنه ينقل عن 
اى على 7 . 
و 
وبعد ابن الشجریّ ياتى نحويّان كبيران من نحاة القرن السابع » هما : ابن يعيش 
٦٤۳ (‏ ) › وابن عصفور ( 11۹ ) › وقد رایت فی کتابیہما اتفاقا تامًا » أو شبه تام مع ما 
أورده أبو على فى هذاالكتاب . 
أما ابن يعيش فإليك أخذه وموافقاته : 


| - ذکر ابو على کلاماً فی اشتقاق « اوه » ورايت هذا الكلامٌ عند ابن يعيش » فى 
سياق ينطق بأنه حرج من کیس اى على . ويؤكد ذلك أن ابیت الذى أنشده ابنْ 
یعیش › وهو : ) 
وه من ذكرى حصيّناً وذوئة تقاً هائل جَعْد الى وصفيح 


(۱) باب ما لحقه الحذف من الحروف » والأمالی ۲۳۷/۱ › والخزانة ]۲٦/٠٠١‏ . 

(۲) باب ما كان لامه من الأفعال حرف عِلَّة » وما أجرى من الملحق مجرى اللام . والأمالى ۸٦/١‏ . 
M™‏ باب من الصّلات والأماء الموصولة › والأمالی ۰۲۹/۱ ٠۷۹/۲‏ » وأنشده ابنْ الشجرى أيضا فى المجلس 
التاسع والسبعين » وهو مما أحلّت به مطبوعة الأمالى الندية . وقد نشر هذه احالس الساقطة أحى الدكتور حاتم 
صالح الضامن » فى مجلة ا مورد العراقية - الملجد الثالث - العدد الأول والثانی ۱۹۷٤‏ م باسم ( ما لم ينشر من الأمالى 
الشجرية ) . 


ا ع و 
ah‏ أنشد أبو على فى لحاق تاء التأنيث الحرف « رب » : 
ماو بل ربا غارة شفْوءَ كاللذعة بالميسم 
وأنشده ابن يعيش هذا أيضاً » وانتز ع الحجَة فيه ما ذكره أبو على ° . 
۳ - ذكر أبو عل أن الحرف المضعّف قد يُخفف بالحذف منه ء فإذا كان هذا فالقياس 
أن يبقى الحرف الخفف ساكناً » ثم اعتذر لا جاء من ذلك مركا » فى نحو : 
مير إن يشب القذال فإنه ‏ رب هَيْضل َج لفت بهيْضل ٠‏ 
DET‏ 
2 تشهد أو غل ىء« لعل ٠‏ بدون اللام » بقول جرير : 
عل اوی من بعيد أن يقربّه ‏ أم النجوم ومر القوم باليس 
والبيت أورده ابن يعيش » شاهدأ على ذلك أيضا » ولم أجده فى غير كتابه وكتاب الى 
على هذا ٩‏ . 
© - تكلم أبو على » على فتح تاء ا جمع » فى قوم : « معب لغاهم » بكلام رأينّه عند 
ابن يعيش 7 . 
٦‏ - أورد ابو على كلاماً حول « أي » ف قول الشاعر : 
َد أحلّك ذا الجاز وقد رى وبي مالك ذى الجاز بدار 


انتزعه ابن یعیش بالفاظه ٩”‏ . 


۷ - ذكر أبو على أن التثنية على ضربين : أحدهما أن يلحق الاسم فيما حرف التثنية › 


(۱( باب منه اخحر - وهو الباب الثانی - وشرح المفصل ۳۹/٤‏ 5 
(۲) باب ما لحقه من الحروف بعضٌ ما لحق الأسماءَ والأفعال . وشرح المفصل ٠٠/۸‏ . 
)٤(‏ الباب السابق . وشرح المفصل ۸۷/۸ . 
)٥(‏ باب اخر من الجمع بالالف والتاء . وشرح المفصل ٩/۰٩‏ . 
)1( باب من محارى أواخر الكلم من العربية » وشرح المفصل ۳۹٣/۳‏ › ۳۷ . 


والاخر : أن يصاع الاسم على التغنية . وضرب لذلك الأمثلة » وقد أخحذ هذا الكلام 
1 ۶ ۱ 

حروفه ابن يعيش  ”‏ . 

وأما ابن عصفور فكان سياقه فى كتابه « الضرائر » موذِنا بأنه ينقل عن كتابنا هذا . 
فن دلت 

ما أنشده من قول الشاعر : 

o ٍ ٤‏ ر ت 

سنینى كلها لاقيت خربا اعد مع الصلادمة الذكور ٩7‏ 
وقوله : 
خدوا بای أم الرئاي فأَجُفَلتٌ تعامشُه عن عارض متلهب 
وم أرّ البيت فى غير كتابنا » مع اتفاق سياق الشاهد فيه وفى « الضرائر » ”° . 
وقول الاسود بن يعفر : 
هوی بهم من حينم وسفاهِهم من الرج لا تمری سّحابا ولا قطرا 
وهذا البيت لا يوجد فى ديوان الأسود » المطبو ع » والذى نسبه إليه هو أبو عل > . 


وقول عمر بن لجا : 
لما تحشييتٌ نسبَى إضوائها 
وم ينسبه ابن عصفور » وقال : « أنشده بعض البغداديين ) والراجح أنه يريد ابا على » 
والسياق فى الكتابين يوُذن بذلك (° . 


(۱) باب من التثنية . وشرح المفصل ۱٤۹/٤‏ › وانظر أيضا ٠۲/١‏ » وقارنه با ذكره أبو عل فى ( باب ما 
جُعلت فيه النون المفتوحة اللاحقة بعد الواو والياء فى الجمع حرف إعراب ) . 

(۲) الضرائر ص ۲۲۰ » وقارنه بما ذكره أبو على فى الباب السابق . 

(۳) باب من الأسماء المبنية . والضرائر ص ۲٤۲‏ . 

. ٦٤ باب من الفاعل . والضرائر ص‎ )٤( 

. باب مما قلب الکلامٌ فيه عن الح الذى ينبغی أن يكون عليه . والضرائر ص ۲۷۱ › والبيت فيه حرف‎ )٥( 


هذا وقد وجدت أبا نصر الفارقی ينشد فى كتابه « الإفصاح فى شرح آبيات مشكلة 
الإعراب » كثيرا نن الشراهك ٠‏ عن ا غل وهذه الشواهد ثابة فى كتابنا هذاء وم نص 
عليما هنا ؛ لاحتلاف سياق الكتابين » نما بجعل احتال نقلها من كتاب اکر لا غل 
وارداً » إلا شاهدين حاك فى صدرى أنهما منترّعان من هذا الكتاب » أوهما قول الشاعر : 
هما حين يسعى المرء مَسعاة أهله أناحا فشدًا كالعقال المورْب © 


والثافى ا 

فقلت ادع أخری وارفع الصوتَ مر لعل ان المغوار منك قريب 

وكذلك رأيت شيعا من إنشادات أهى عل فى هذا الكتاب » ومَشابة من إعرابه » 
عند علم الدين السّخاوىٌ » فى كتابه سيفر السعادة » وذلك فيما ذكره ( من أبيات المعافى 
الأبيات المشكلة الإعراب ) ٩”‏ . 


ركذلك حکی عنه فی کتابه : منیر الدٌیاجی » ف توجيه هذه الابيات » لائرىء 
القيس اڭ ذؤيب » والفرزدق : 
ر ی 


رټ ل ور ۶و 
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(۱) الإفصاح ص ٩۱‏ »۹۲ و ابا باب ها اوي الشر نالتا ين الا وره ون عرفا 
بالا لے € 

(۲) الإفصاح ص ١٠١‏ و ( باب ما لحقه الحذف من الحروف ) . 

(۳) سفر السعادة وسفير الإفادة ص ۷١۲‏ - ۷۳۸ ولم تصلل نسخة هذا الكتاب المطبوعة إلى بمكة المكرّمة» ‏ 
إلا بعد فراغى من تحقيق الكتاب » وبذلك حرمت الإفادة منه فى التخرم . ومعرفتى بهذا الكتاب قديمة » إذ كنت قد 
SS Sh E ET HES‏ 
۲۳ = ۱۹۷۳ م لعهد الخطوطات القاهرة . 

o ( ۲٤٠٤١١ ۲٤۲ منیر الدیاجی ف تفسیر الأحاجی ص‎ )٤( 
م -إعداد الد كتور سلامة عبد القادر المرافى ) و سياق السخاوى متفق تماما مع سياق كتابنا‎ ۱۹۸١ - ۱٤۰٦ القری‎ 
. ) فى ( باب حذف المضاف‎ 


= ھ۹ — 


ما شيخ النحاة فق عص : جمال الدين بن مالك » فقد رأيت كثيراً من شواهد أي 
على » وتقدیراته ف کتابنا هذا » ف « شرحه على ال نها ) » وهو مخطوط » فالاحالة عليه 
اللآن غير محدية (' . 


¥ #*# * 


وناق إلى رجل يِن أهل العلم » أكترّ من النقل عن أبى على كاو ظاهرة » واراه 
الرجل الثانی بعد ابن سیدہ ء تعویلا علًی أ عل » وجکاية عنه : وهو صاحب کتاب 
« إعراب القران ) المنسوب ے طا إل إلى الزجاج » الذى نشه ااذ إبراہم الابياریّ بمصر › 
ف ثلاثة أجزاء » عام ۱۳۸۲ ه = ۱۹٦۳‏ م » وحلط ف نسبته تخلیطاً »> حتی جاء شیځنا 
علامة الشام » الأستاذ أحمد راتب النماخ - أطال الله ف النعمة بقاءّه = فی عام ۱۳۹٤‏ ه 
۱۹۷٤ =‏ م فكتب كلاما عالياً » ف « تحقيق نسبة الكتاب واسيه » والتعريف بموؤلفه › 
واستكمال تحقيق بعض أبوابه  »‏ . انتهى فيه إلى أن مولف الكتاب يوشك أن يكون 
« على بن الحسين ين على الضرير الاصانى الباقولى » » المعروف ب « الجامع ) أو « جامع 
العلوم » » الذى كان حيًا سنة ( ٠۴۳٠١‏ ) 7 وأن اسم الکتاب : إما أن يون « الحواهر ) - 
وهو الأكثر - وإ وإما أن يكون « نتائج الصناعة » . 
ومع أن الأدّة التى ذكرها شيحُنا صرجحة فى نسبة الكتاب إلى « جامع العلوم ) فإنه ‏ 
حفظه الله » جرى على سن أهل العلم » فى التوقف والحَدّر والتواضع أيضا » فقال فى آخر 
کلمته : « ولا نكران » بعد » أن ما اتيت إليه فى اسم الكتاب على هُدَّى ما اجتمع لدی 
من قرائنَ لا يعدو أن يكون ظنًا من الظنّ يرتفع عندى إلى مرتبة الرجحان » وأما القول 
الفصل فيه فرهينٌ بظهور نسخة سليمة من الكتاب تحمل اسمه الصحيح » وتقطع الشكَّ 
باليقين » . 


- يقوم على درسه وتحقيقه الآن بجامعة أم القرى بمكة المكرمة - للحصول على درجة الد كتوراه » بإشرافی‎ )١( 
. الأخ عدنان خلف فيل » من الأردن » والأخ علاء الدين حموية من سورية‎ 

(۲) محجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . امحلدان >٩ » ٤۸‏ . 

(۳) ترجهمته فی معجم الأدباء ۳ ٢‏ وانباه الرواه ۲٤۷/۲‏ › ونکت اهمیان ص ۲۱۱ . 


ومهما يكن من أمر » فقد قرأت هذا الكتاب بأ جزائه الثلاثة قراءة بحث وإمعان › 
فرأیت صاحبّه لا یکاد يدير وجهه عن ای على ('» وقد نقل عنه - وعن صاحبه ابن جنی - 
اوا ای و ای او و ی ا 
إلى ذلك ألبتة فى مواضع » ا قال شيخنا . 

وقد رایت فی الکتاب مشابة کثیۃ من کلام اى على فى كتابنا هذا » ولم اقطع برد 
إلیه ‏ لأن الرجل م یصرح باسم الکتاب › ولان ابا على = کا حبك - يعا ج المسائل ف 
کتبه باسلوب مقارب . 


Kx xXx xX 


)١(‏ جاء ذكره ف فهرس الأعلام ر ٠٠١‏ ) مرة . وكان هذا المصنف يثنى على أهى عل » فيكنى عنه 
به الفارس » و « فارسهم ٠‏ و « فارس الصناعة ٠‏ وهذا من باب الإجلال لأب على > لا من باب التحامل عليه » کا فهم 
الأستاذ الأيارى » وقد به على هذا شم شيخنا الأستاذ أحمد راتب النفاخ › > فسح الله فى مته . 


( ۷ - كتاب الشعر ) 


وقعْتُ فى الكتاب على شىء من الإحلال فى العبارة » والسّهو أو التناقض . 
فمن الإإحلال قوله : « وأمّا أَوتِ من ذكرى » فمن قوم » وتاه » الفاء مزة والعين 
واللام من باب قَوة » “ . وقد علقت عليه بأن تمامه : « والعين واللام واوان » » وأشرتُ إلى 
أنه جاء هكذا على القام ف الحلبيات والخصائص والمنصف . وقد يقال : إن قوله : « من باب 
ا ii‏ 
قوة » یفضیی إلى ما ذکرت » ولکن التصرج به ف الحلبیات وکتای ابنِ جنی » یدل على ان 
لالا | 
ومن الإاحلال أيضاً ما ذكره ف « قبعازى » من أن ألفه ليست لاإ لحاق » ولا للتأنيث › 
ونه لا ان له ” . وقد ذكرتٌ ف تعليقاتی أن ابنَ خالويه قال ذلك أيضا » والصحيح أن له 
انیا » هو (« ضبغطری » وقد ذکره سیبویه وابن جنی › وابن عصفور . 
ومن السّهو أو التناقض » ما ذكره فى ارتفاع « سائره » من قول ذى الرمة : 
سحت الجزارة مثل البيت سائره من المسوح خدَبٌ شَوقبٌ ححشِبُ 
قال : « فإن « سائره » يرتفع بمشل » ولا یکون ابتداءٌ محرا » م ذكر عله المع > . 
ولكنه عاد بعد ثلاثة وعشرين بابا » ينشد البيت » ويقول : « القول ف ارتفاع « ساره ) انه 
یکون على ضربین » أحد هما أن یکون يرتفع بهشل ... والوجه الأخر أن يرتفع سائره بالابتداء» 
کاله ٠‏ شخت الحرارة سائره مثل البيت من المسوح . فقدّم خبر المبتدأً ) . وهذا يرجع 
إلى ما ذكرته من قبل » من احتلاف أقواله » وتعدّد ارائه ف المسالة الواحدة . 
وهناك أحطاءٌ أحرى » تأتيك ف الصفحات التالية » فى وصف نسختى الكتاب . 
KX xk‏ 


(۱) باب منه آخر - وهو الباب الثانى . 
(۲) باب آخر من الجمع بالألف والتاء . 
(۳) باب من التقديم والتاخير . 


. باب يجمع ضروبا من هذه الأبواب‎ )٤( 


صف حى الكتاب 


عرفت من هذا الكتاب نسختين صحيحتين جيدتين : 
النسخة الأول : بقلم تسخىّ مقن » مضبوط بالشكل الكامل . نسخها أحمد بن ٠‏ 
منور بن أحمد بن مفلح الأطرابلسى » وفر غ منها يوم الخميس » لليلتين بقيتا من صفر سنة 
مان وعشرين وخمسمائة ( ٥۲۸‏ ) » وقد نسخها من نسخة مقابلة على أصل المصتّف . ٠‏ 

ونسختنا هذه تقع فى سبع وعشرين ومائة ورقة ( ٠۷‏ ) » والورقة فى صفحتين » فى 
كل صفحة عشرون سطرا ر ااا ي 
والكلمة اسم وفعل وحرف . 

وا ا ومقروءة » وع حواشييا يعض الاشارات إلى أن بعض العبارات 
مكررة › أو أن فى الموضع فضا > فیکتب الناسخ أو القارىء بإزاء ذلك : « مكرر » 
و « كذاف الاصل ) . | 

وهه اللسخةاظلق م جيرا هذ ة الماد انار بق عاد ي 
أو دارس » حتى دحلت إلى المكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام ٠٤٠١۲‏ ه 
وهى محفوظة بقسم الخطوطات بالمكتبة برقم ( ۳٠۸٠١‏ ) . 
وهى ف مجحل واحد » وأوراقها مضطربة جدًا » وقد أعدتُ ترتيبما حتى استقامت على 


والنسخة على نفاستها وصخّتها » بها شىء سير من أخطاء الضبط » عرفت بعضّه 
وأعرضتٌُ عن بعض . اما الأ ء والأسقاط التى يبه عليماء فإليك بيائها > مع التذکیر بأن 
هذه الأخطاء أيضا ثابتة فى النسخة الثائية ء الآنى وصفها > وأخحشى أن تکون هذه 
الأحطاءُ من أهى على نفسه : ) 
١‏ - استشهد أبو على لإضمار اللام ف الفعل بقوله تعالى : « قل لعبادى الذين أمنوا ‏ 
يقيموا الصلاة 4 . وجاء ف النسختين : « قل لعبادى يقيموا الصلاة 4 (“ . 


E 


er ae - ۴‏ 
بالواو () , 
yT Ei‏ 
من النسخة كلمة « عاقلة  »‏ » وأثنّها من سيبويه » والرضىّ » واخزانة . 
نظر أبو على لحذف الفعل بعد « إذا » بحذفه بعد « لو ) » فقال : « ومثل حذف 
الفعل الذى تقتضيه « إذا » هنا ما جاء من حذف الفعل الذى تقتضيه « لو » فى قول 
الشاعر ... » "“ . ووقف الكلام دون ذكر الشاهد » وكتب فى النسخة باهامش : 
« كذا فى الأصل » . أما فى النسخة الثانية » فقد اتصل الكلام » ولم ينبه على هذا 
السقط » وقد تداركنه فى تعليقاتى بإيراد بعض الشواهد التى تصلح ف هذا الموضع . 


© س استشهد أبو على لنصب الفعل بعد « حتى ) بقوهم : « ما سرت فأدخلها » . وهذا 
واضح الخطاً »> وصوابه : « ما سرت حتى أدخلّها » وقد جاء على الصواب فى 
البغداديات » والخرانة »> فیما محکیه البغدادی عن کتابنا 0 


ج وبعد ذلك بسطر واحد » سقطت هذه الجحملة : « کا تقول : ما جاءنى إلا زيد » › 
وقد أثبتها من الخزانة » لانه کی عن کتابنا ا علمت » وذكرت حول ذلك لاما . 
۷ - ومن أخحطاء الضبط التى ينبغى التنبيه عليها »> ما جاء فى قول المتنخّل الهذلى : 
ر م ق ٤‏ 2 ر ت a.‏ تر 
رباءِ شماءَ لا یاوی لقلا إلا السّحاب وإلا الوب والسإ ( 


. باب من الحروف التى تنضمن معنى الفعل‎ )١( 

(۲) باب ماإذا ائتلف من الكلم الثلاث کان کلاماً مستقلا ا ا و 
الثانية » مع خمسة أبواب أحرى » وسيأتيك التبيه عليه : 

™( الات الا خر 

... باب ما إذا ائتلف من الكلم الثلاث‎ )٤( 

(ه) باب من الصلات والأسماء الموصولة . 


س ووس 


وقلت فى تعليقى عليه : « و « شمّاء » ضبطت ف النسختين بضم الهمزة » وكذلك ف 
شرح أشعار اهذليين » وكثير من مراجع ترج البيت » لكن استشهاد النحاة بالبيت 
يقضى أن تكون اهمزة مفتوحة ؛ لأنهم قالوا إن « راء » صفة لموصوف محذوف - هو 
لمرن - فيكون قوله « شماء » مخفوضاً باضافة « رباءً » إليه » والفتحة علامة ا لخفض ؛ 
لأنه لا ينصرف » ومزته للتأنيث » . ثم أحلتُ على شرح المفصل » والخزانة . 

۸ - أنشد أبو علي شاهداً على مجىء الصلة محمولة على المعنى : 
أنا الذى كرت يوم الحرح () 

وقلت : إن صوابه : « فرَرْبٌ » . وهذه قصتّه وسیاقه : قالوا إن عبد الله بن مطيع بن 
الأسود العدوىّ كان فر يوم الحَرة من جيش مسلم بن عقبة » فلمًا كان أيام حصار 
ا لحجًاج بمكة لعبد الله بن الزبير » جعل يقاتل أهل الشام ويقول : 

أنا الذى فررّتٌُ يوم الحََهٌ ٠‏ والشيخ لا يفر إلا مره 

فاليوم أجزى فة بكةٌ لا بأس بالكَرَةٍ بعد الفره 

فلم یزل یقاتل حتی قتل . 

وفيما عدا ذلك فهناك بعض أخطاء فى الكلمة والكلمتين › نهت عليما فى 
مواضعها ٩"‏ . 

وقد اخحتلف ترت يب هذه النسخة عن النسخة الثانية » فى مواضع ثلاثة > نبهب 

علا . وجاء اسم الكثاب فى صدر النسخة O‏ 
عرضت لذلك فيما تقدم . 


*# ¥ X* 


النسخة الثانية : بقلم نسخى صحيح مضبوط بالشكل الكامل . نسخها أحمد بن 
الحسين بن أحمد بن على بن أحمد بن موسى » وفرغ منها يوم الثلاثاء ثالث رجب » من سنة 


)۲( باب يجمع ضروباً من هذه اواج ةو ات من اللات وا اغا مر رالات الأخير . 


کا 


انى وسبعين وخمسمائة ( ٥۷۸‏ ) . وتقع فى إحدى وسبعين ومائة ورقة ( ٠۷١‏ ) والورقة 
ذات صفحترن » فى كل صفحة خمسة عشر سطرا ( ٠١‏ ) والسطر يحتوى على نحو عشر 
كلمات ( ٠١‏ ) . وبا اثار رطوبة » ف أعلاها وأسفلها » وحافَيّها » انطمست بسببه بعض 
الكلمات > وقد كثرت الرطوبة ا الصفحات » ف آواخر الكتاب . 

وهذه النسخة منقولة عن نسخة » منقولةٍ عن نسخة بخط ابن جنى . ولم يأت التصر يح 
بذلك فى اخ ر النسخة کا هو الاد ولك جا فى خر ر( باب من االات ولاعاء 
لموصولة ) فقد كب على الهامش : « فى الأصل هذا خر الجزء العاشر من أجزاء أى على رحمه 
الله » نقلته من حط أهى الفتح بن جنى » .وما يؤكد أن هذه النسخة ترجع إلى أصل ابن جنى » 
اتفاقها الذی یکاد یکون كاملا » مع ما حکاه البغدادی عن الکتاب » وهو قد أخبزا ان لدی 
من الکتاب نسختین » إحداهما بخط ابن جنى (' . وقد أُثبت ف تعليقانی مواطن الاتفاق بين 
هذه النسخة » ونسخة البغدادى » فيما يتصل بالزيادات والأسقاط والروايات . 

وأيضاً فإنى قد رايت على حواشى النسخة بعض تعليقات مصدّرة بحرف « ع ) عين 
مضمومة . ومعلومٌ أن هذا الرمز يراد به « عثان بن جنى » . 

وف بعض روايات النسخة فوائد » منها رواية هذا البيت : 

لا تجزعى إن منفساً أهلكتّه وإذاهلكت فعند ذلك فاجزعى ° 

ف ا ا ا وف کت اا ك د که ال رة 
البغدادى » فقال : « ولم َر فى جميع الطرق من رى بالفاء بدل الواو إا العينىّ » ثم ذكر 
کلاماً نقائه ف تعليقاتی . فأنت ترى أن رواية النسخة تشهد لما رَوى العينىٌ . 

ومن فوائد النسخة أيضا » ما جاء بحاشيتها » بقلم الناسخ نفسيه » من ذكر هذا 
الشاهد : 

مُلخرق تمن اليح فيه حي الجُلٍْ فى البلد انين © 


. انظر ما تقدم قريبا عن : أثر الكتاب ف الخالفين‎ )١( 
. باب من زيادة الحروف‎ )۲( 
. باب ما جعلت فيه النون المفتوحة اللالحقة بعد الاو والباء فق الجمع حرف إغراب‎ )۴( 


E 


- وهو للطرماح . وقد تكلمت ف تعليقاتى على مناسبة هذا الشاهد لشواهد الباب . 
وهذه النسخة - على ما فيما من أصالة تسب » وصحة ضبط › وفوائد فى الرواية - 
مَووفة بعدَّة أسقاط » تبلغ فى مجموعها نحو ثلاثين ورقة » إليك مواضعَها : 
ف اا باب من ارف الى تقض مخ القغا ك ودار الفط ورف ولف . 
۲ - فى أثناء باب ما إذا ائتلف من الكلم الثلاث کان كلاماً مستقلا = عَشر أوراق 
واش 
بی اتا باب ا ت بالألف والتاء - وهو الباب الثاني للعنوان نفسه = 
ورقتان ونصف . ) 
>٤‏ - فى أثناء باب من الابتداء = ثلاث عشة ورقة ونصف . 
٥‏ - فى أثناء باب ما جاء فى الشعر من الفصل بين المبتداً وار وین غفا الاج ت 
ورقة ونصف . 
وهذه الأسقاط حادثة » نتيجة ضياع بعض الأوراق من الخطوطة » أو سقوطها عند 
تجليد النسخة » بدليل أن هناك ترقيمين مختلفين فى أعلا الصفحات : أحدهما ترقم قد 
) بالأعداد التى نک ا الآن ف المشرق العربى ) وفيه تظهر هذه الفجوات بسقوط 
الأرقام . والثانى ترقيمٌُ حديث ( بالأعداد التى يكتب بها إخواننا فى المغرب العربیّ » والتى 
عليما الفرنجة الآن . ويقال : إنها عربية ) وهذا الترقم الحديث تتوالى فيه الارقام » بدون سقط » 
دنت بعد جلد الس ,.وأيضا فت عاط أن ق بات الات 
لكنُ هناك سقطاً هو ف أصل رواية الكتاب ؛ لأنك تراه فى أثناء الصفحة › وذلك 
ما جاء ف الباب الأحير من الكتاب » فى الكلام على أن الفاعل يكون مره فاعلا ومر 
مفعولا : فقد جاء فى النسخة : « وقد قرىء ‏ لا ينال عهدى الظالمون 4 أنشد أحمد بن 
بجی جریر : 
شفت فؤادك إن لم يأت خازئها راح بېرد قراح الماء مقطوبُ ) 
هكذا جاء فى النسخة » وجاء فى النسخة الأولى » بين الآية التى تلوتّها وبيت جرير » ثلاثة 
شواهد لأهى ذؤيب » وأهى النجم » والأعشى » أدار عليهن أبو على كلام » استوف نحو ورقة ‏ 
EET‏ 


Nay — 


وكذلك سقط من الدسخة اول شاه فى الكتاب - وهذا غريب مِن نسخة 
صحيحة متقنة » ترجع إلى نسخة ابن جنى » ولكن هكذا كان - وهذا ما تراه : 

« قال الأعشى : 

عياش قد حاف القيون مرارتق ٠‏ رأوقدت نارى فاذن دوك فاصْطلّل ) 
الا ال ا 

« قال الأعشى : . 

فاذهبی ما إليك أدركنى الجلمُ عدانى عن هيجكم أشغالى 
وأنشد أبو زيد : 

أعياشٌ قد ذاق ... » البيت . وهو لجرير . 

وجاء اسم الكتاب فى صدر النسخة ( كتاب الشعر ) وكتب بجانب ذلك على 
اليسار » خط صغير » وبقلم مغاير لقلم الناسخ ( كتاب شرح الأيات لأهى على الفارسیّ ) 
م كتب فوق عنوان الكتاب : « وقد صتّف أبو على الفارسى هذا الكتاب بعد تصنيفه 
كتاب الإيضاح فى النحو » وإليه شار ف هذا الكتاب فى باب من الفاعل » ويتلوه اخحر 
أبواب الكتاب » . ) ) 

وعلى يمين الورقة فهرس لأبواب الكتاب . 

وهذه النسخة محفوظة بمكتبة برلین برقم ( © 4 ¶ ¬ Co. Ber1‏ ) 0 

وقد رجع إلى هذه الدسخة جمهرة من المستشرقين » فى توثيق ما نشروه من شعر › منهم 
جرنباوم »ناشر شعر ابی دؤاد الإیادی › ومکارتنی › ناشر دیوان ذی الرمة » وکرنکو » فی 
نشرته لكتاب المعافى الكبير » لابن قتيبة ”“ . 


. ) تار الأدب العربى » لبرو كلمان ۱۹۲/۲ ( الترجمة العربية‎ )١( 

(( راجع شعر أي دؤاد > ضمن کات دراسات ف الأدب العر تعر یب الد کتور إحسان عباس › 
صفحات ٠١۲ » ۲۹۲۳ » ۲٠۰‏ » ومقدمة تحقيق ديوان ذى الرمة » للدكتور عبد القدوس أبو صالح ص ٠١‏ › والمعانى 
الکبیر ص ۳۳١‏ حاشية (۲) وص ٤١۸‏ حاشية )٥(‏ وص ٠۲٤١۷‏ حاشية )١(‏ . 


کا 


وقد تكرّم بإهدائى مصورة هذه النسخة حى البارً النبيل الدكتور عيّاد بن عيد 
ايتن » أحسن الله إليه » وجزاه خير ال جزاء . 
3 ¥ 3% 
فهاتان هما النسختان اللقان اعتمدتهما ف نشرى للكتاب » وقد رمزت للنسخة الاولى 
بالرمز ( E‏ 
وم يبق إل اران : 


الأأل : ذكر العلامة الشيخ عبد العزيز الت © > رمه الله » أن من الكتاب 
نسخة مكتوبة سنة ( 0۹٩‏ ) فى ( ٠١١‏ ) ورقة » ببانكى بور . ولم أعلم من أمر هذه ) 
النسخة شيعا . 

والأمر الثانى : أن المستشرق رودجر » نشر الباب ب لزل من هذا ا ا 
برلين المذكورة » وطبع فى ( ال۴ ) سنة ۱۸٦٩‏ م () 


م أعاد نشر هذا الباب » عن نسخة برلين أيضا » الدكتور على جابر المنصورى › فى 
مجلة المورد العراقية ( امحلد التاسع - العدد الأول ۱٤٠۰۰‏ ه = ٠۹۸۰‏ م) . 


Xxx x 


(1( إقليد الخرانة ص ۲۳ 
(۲) تاريخ الأدب العربى » الموضع السابق . وأبو على الفارسى ص 6 


= ھ۱۰ 


عملى فى الكتاب 


م کد أُظفر بہذا الکتاب » وأمضی فی قراءت شوطاً » حتی أیقنت انی امام کنز من 
كنوز العربية » القت إلى المقادير فض كمه وكشف خبيئه » فحمدت الله عز وجل » أن 
ساق إلى هذا الفضل » وحصنى بتلك المكرمة » وحين عزمت على نشره وإذاعته » استعنت 
الله عڙ وجل » ٹم أحذت له أحذه » وأعددت له عُدّته » فنسختّه بقلمى » وقابلت بين 
نسختيه » ثم الست موارده فى كتب السابقين » وتتبعّْبٌ نقوله فى كتب الخالفين » وجردتُ 
شواهدّه » واصطحيّها فى حَلى وترحالى » أعرضها على ما أعرف من كتب العربية . 

وقد حَرَصْبٌ على ربط قضايا الکتاب ومسائله بالمُتاح لى من كتب أهى على : 
- مطبوعها وخخطوطها » ثم وَصّل هذه القضايا بكتب النحو » وخاصة فى مواطن الإبمام 
الغموض التى عرف بها أبوعليّ ء م فى المواضع التى تقتضى بط عباةء أو توضيح فكرة » 
أو رذ جهولي إلى معلوم » وغير ذلك مما يقتضيه الوفاءُ بحقّ هذا التراث الذى ِى به الأوائل » 
وسلو ف امان وجرْص » ثم انتہی لينا ليذمّه من يذمه بجهل » و يمه من يمدځه بغباوة . 

ویعلم الله أن المحنة بمادحي الراث اشد وأن ا e OT‏ 
كارت الأثرة حول « أَهمّية التراث » و « جمع التراث » و « نشر التراث ٠‏ فإذا نظرت إلى ما 
ا ا ا ی ا 

وكل يدّعى وضلا بليلى وليل لا نُقِرٌ مم بذاك 

وهؤلاء المتحمّسون للتراث » لم يداخلوه المداتحلة المستحكمة » التى تُعينهم على 
الخية به » والوقوف على جوانب العظمة فيه » واستلهامه فى أعمال تغْرى بالرجوع إليه » 
والتشبّث به » بل إن منهم متفرين ومُسريئين » تماما مثل كثير من الشعراء ( العَمُوديين ) الذين 
ينظمون الآن » لم يستطيعوا أن يقدّموا نماذجَ عالية من هذا الشعر ( العَمُودىّ ) موصولة بجا 
- كان يقوله فحول الشعراء » نعم لم يدم هؤلاءِ شعراً يقف ف وجه الشعر الحر ويقهره » ورز 
ضييق تفه » وضالة محتواه ٠.‏ 

ومهما یکن من ا فا اک انان ا ت ا کاب ج لا زل 
فَدَمٌ بعد لبوتها » فأستذرَج إلى تركية عَم » أنا أُعلمٌ الناس بما يكتنفه من ضعف » 


Si E 


ولستُ محمد اله من يذهبون عن نهم ؛ إن فى كل بو أقرأ فيه سطراً ما كمه الئل 
سڈ ستشعر ضعْف قو وقلة جيلتى » والسعيد من وفقه الله . وهذا الامام ا لجليل ابو سليمان 
خمد بن محمد الخطایی ابسن ا ونی سنة ( ۳۸۸ ) يرسي إلينا كلاماً شريفاً نفيسا» من 
قبل لف عام » فيما ينبغى أن يكون عليه أهل الولم من تواضّع انسار وضع للف . 
یقول رضی الله عنه ااا ر ما كلما عليه ما استدركناه بلغ أفهامناء وأخذناه عن 
أمغالنا فإنا أحقاء بألا تركيه » وألا نركد الثقة به » وك من عر منه على حرف أو معني 
جب تغييره » فنحن نناشدّه الله فى إصلاحه » وأداء حم النصيحة فيه » فإن الإنسان 
لاي من الخطلأ إلا أن يعصكه اله بوفيقه ء ونحن نسل اله ذلك » وزغب إليه ف 
در که » انه جواد وَهوب ) ٩'(‏ . 

لكنيّ أريد أن أقف وقفة عند تخرج شواهد الشعر » وأسلوى فى ذلك التخرج ‏ وان 
هنا أبسط تجربتى أمامٌ هولاء اسشا الشباب الذين بون التراث » ويرومون معرفة أعدل 
المناهج لإاحراجه وتحقيقه » وقد انقطعت دُوهم وسائل الر واية عن أشياخ العلم » ومجالسة 
حماتو وسَدَتوٍ » نعم أذكر هم تجريتى ف هذا ايدان » عة هم من هذا الث الذى 
يصب ف أدمغتهم صبًا ء ومَحِْيّة لعقوهم من تأثير هذه الماذج الرديثة التى يخرج بها التراث 
فى هذه الأيام . ) 

إن الخطوة ة الأول فى تخريج الشاهد أن رده إلى ديوان الشاعر - إن كان الشاهد 
مغرو اة - لتتأكد من وجود الشاهد فى ديوان الشاعر » بهذه الرواية التى سيق ها فى 
كتابك الذى نحققه » فإذا م يكن الشاهد منسوبا لقائل » تضاعفت مهمثك > فکنت 
مطالباً معرفة قائله » وتحقيق الرواية التى يدور حولّها الشاهد » وأنت فى الحالتين طالب 
بالرجوع إلى طائفة من كتب النحو » سابقةٍ على كتابك وتاليةٍ له » لتوثيق الشاهد . 

- فهذا هو الح الأدنى من تخرع الشاهد الشَعرىّ . وقد تكقل شيخنا العلامة عبد 
السلام هارون - حفظه الله - بالوفاء بهذا ا جنب » فى كتابه الرائد ( معجم شواهد العربية ) . 
ولكنٌْ شيحنا م يقل لك : حبك هذه المراجع التى ذكرتها » ولا تَعْد عيناك عنها . 


(۱) غریب الحدیث ٤۹/۱‏ . 


e چ‎ 


إن تخريج الشاهد النحوىّ ينبغى أن يْسلَكَّ به مسالك كتب العربية كلها : من نحو 
وبلاغة ولخة وعروض وأدب وتفسير وحديث » وستجد ف تعليقاتى - حين تأت قراءتك علا 
إن شاء الله = إحالاتِ على کب هى فى تصنيف الناس خارجة عن که كتب النحو » مثل 
الأغانى > ورسالة الغفران » وشروح الحماسة » وشرح النقائض » وشرح المفضليات « 
وشرو ح دواوين الشعر › واجحاميع الادبية » وكتب ال جغرافيا والبلدان » والتاريخ والتراجم › 
والمعارف العامة » بل إنك واجدٌ شيعا من كتب أصول الفقه (“ . 


وليس الرجو ع إلى هذه المراجع ف فنونها الختلفة » من باب الترّف العلمى » وإظهار 
القوة » أو « استعراض العضلات » کا يقال فى هذه الأيام ؛ فإنك تجد فى « الأغانى » مثلا 
a E‏ 
CT OT N OT‏ 

لکن آبا الفرج ا 

فلا شاهد فيه على هذه الرواية . 


وعلى ذلك يكون الرجوع أحياناً إل مشل هذه الكتب الخارجة عن دائرة علم 
النحو » ضرورة يفرضها توثيق الشاهد أو توهينه . إن الكتب العربية تتواصّل وتتنادى فى 
مور كلو 8 
)١(‏ وذلك فى تخريج بيت الفرزدق : 
آنا النافد الامى. الذخار وا ات ن اخام اا اي عل 
)۲( اتان الات والا ساك الور 
(۳) لقد دللت بعض زملای - وكان معنا بظاهرة الحرم فى الشعر - دللثه على كلام حوها ف « فتح البارى 
بشر ح صحيح البخارى » للحافظ ابن حجر العسقلانى » و « حاشية على شرح بانت سعاد اا 
ويا بعْدَ ما بين هذين وكتب العرُوض ! 
وانظر کتابی : الموجز فى مراجع التراجم والبلدان ص ٠٠‏ . 


e sS 


وليس فى الأمر مَشَقة » ولسنا نريد من طلبة العلم أن يركبوا الصعب » ويبعدوا 
أو ( مُنهجيين ERE‏ مواردهم ومصادرهم › وذ على سبيل المثال : عبد القادر 
البغدادىّ » فانه حرص فى ( الخزانة ) على أن يذكر مصادره » على تنوعها وكثرة عددها › 
وأنت تستطيع أن تُمْسيك بهذا الحبل الذى يَمذه لك البغدادى لتصل إلى ما تشاء من 
الكة العريةه لك افر رط باغ صك ق الح وعدم الصن بايد ار الرفت: 
أل بذى الصبر أن بحظى بحاجته ,ممن القرع للأبواب أن يلجا 
ومر آخر يُفضيى بك إلى الكثّب » وبتمّى معرفتك بہا والوقوف على أسرارها : اك 
إذا وجذت بيتك وشاهدك فى الكتاب » فلا تعجّل بتسجيل الجرء والصفحة وَمْض 
فى طريقك - كألّها حَسلوة الطائر » أو قَبْسَّة العَجلان - بل قف وئَلبث » وما فى وقوفك 
ساعة من باس » تعرف مدار الشاهد فى ذلك الكتاب » ومعالجة المؤلف له › والتقاط 
ما عساه يوجُهڭً إلى کتاب اخر . 
وبهذا المج المتراجب الترامى ف تخريج الشاهد - والمسألة أيضا - تعرف 
مُداححلات الكتب » ودرك العلائق بينا » وبذلك وأشباهه حيط بأصول العلم » وتتہدّى إلى 
ا ھ 
مظان الببحث » وتسلك له طرائقه . 
£ يي ۾ ۵ ن ه ¢ £ £ ل 
أحبٌ فى ختام هذه الكلمة عن تخريج الشواهد » أن اشير إلى أمر ينبغى التنبه له › 
وهو أن بعض الاببات تقضمن أكار من شاهد » مثل : 
ا اك اتن 8افت لن ف ا 
3 


و‌ 


صددت فأطولتِ الصدود وقلما ٠‏ وصال على طول الصدود يدوم 
) 9 
عمية ودع إن تجُهرت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


کک و د 


لز ى م rT rt‏ ر ٤‏ 
وكنتُ حرا ألا آحدَ فى مراجع الفخرج إلا تلك التب التى أتت بالبيت على ما 


استشهد به ابو على » لکنی رايت أن أثبت جميع ' مراجع البيت ؛ عونا لجامعى الشعر 
ودارسی الأدب . 


)١(‏ لكنى أعرضت عن بعض المراجع الينة الخفيفة » مثل « الدرر اللوامع » لأحمد بن الأمين الشنقيطى . فليس 
فى هذا الكتاب كبير فائدة . 
) وأحب ان شیر آیضا إلى انی وجدت فی حواشى بعض الكتب التى حققها مشايخى وزملا فضل تخرج › 
فأحلت على هذه الحواشی » ولم أرض أن آخذ ما فيما فأجعلّه فى إنانى ء فأكون كالمتشبّع بما م عط » وهو لاس ثوبي 
ازور سانا الو وانافة. 


n E ss 


وبعد : فهذا كتاب الشعر » أرجو أن أكون قد أحسنتُّ نت تقديمّه والتعریف به »› ا 
أُرجو وامُل أن ا ن قد وْفقَّتٌ فى أدائه وتحقيقه . 
و العلم طرائق فى الرس النحوىَ جديدة - وخاصة ف الأعاريب - 
فاه أول أثر : يشر - إن شاء الله e SS‏ 
| دشت ) الحجة 9 الشيرازيات 9۸ ) الحلبيات اكام ات اى على الكبار 
-أمکنك أن : تقول : هذا نحو أهى على الفارسىّ » الشخصية النحوية الثانية بعد سيبويه (“ . 
ولك أن تسأل : لماذا تأخحر نشرٌ هذه الآثار الكبية ؟ مع وفور مخطوطاتبا ا 
وإذا كان الحاجز هو صعوبة م منہج اى على › أو أن بعض هذه الآثار ليس ها إلا 
وب ال کا ل الحجة فى القراءات ا ونْسَحّه غاية فى النفاسة 
والجودة » ,اسلوب آي على فيه یکاد يخلو من الع والإغماض المألوف فی مصتفاته 
الأحرى ؟ 
et saci in BI‏ 
الكيْب الأصول منه ف النشر . 
إن التتبعَ الدقيق لتارجخ نشر التراث النحوىّ » ينتهى بنا إلى أن هناك فجوة واسعة بين 
القرن الثانى والقرن السابع » أو قل : بين سيبويه وابن مالك . وبيان ذلك ياق فى هذه 
العجالة اللناطفة ٠‏ 
لعل أول كتاب نحوىّ ظهر مطبوعاً هو « الكافية » ف النحو » لابن الحاجب » الذى 
طبع فی روما بإیطالیا عام ٠٣۹۲‏ م ا ا ا ت 
ابن الحاجب ¢ للرضی ی الاستراباذی 4 باطبعة العامرة باستانبول عام “۵٥‏ هھ » . 


والكتاب لسیبويه » نشرة دیرنبور ج = باریس ۱۸۸١‏ م » وبعد ذلك بنحو عشرين عاما 


(۱) انظر ما تقدم عن « علم أي على » . 


RAS 


۲ - نشطت حركة نشر النحو بمصر » نشاطاً ملحوظاً » وأخرجت عشراتٌ المطابع 
بمنطقة الأزهر » والأحياء الحيطة به » فضلا عن مطبعة بولاق الکن ٠ات‏ ن کب 
النحو الصغارٍ والكبار » شَملت المتون وا لمنظوماتِ » والشرو حَ وا حواشى » وقد شرقت 
هذه المطبوعاتُ وغرّبت . 


٣‏ - ظهر بعض التراث النحوىّ خارجَ مصر » مثل « ألفية ابن معطى » الذى نش 
زتسترين » ف ليبزج عام ۱۹٠٠١‏ م » و « الجمل » للزجاجىّ » الذى نش ابن أي 
شنب » بال جزائر » سنة ۱۹۲١‏ م » و ١‏ شرح الألفية » لابن الناظم › ببيروت 
سنة ٠١١١‏ ه » و « منهج السالك ف الكلام على ألفية ابن مالك » لأّهى حيان › 
الذی طبع منه جزء » ینتپی بباب أفعل التفضیل » نش سِذنی جليزر - نيوهافانا - 
أُمريكا سنة ١۹ ٤١‏ م . وغير ذلك فى مطابع الشام والعراق وفاس . ولك ذلك كله 
يكتب له من الذيو ع والانتشار » ما كيب لذلك التراث الذى طبع بمصر » ولذلك 
أسباب : منها وجود الأزهر الشريف بمصر » ما جعلها مَهُوى الأفدة » ومستقرٌ 
الرحلة » ومنها : كثة المطابع وجودتا » ودقة الملصخحين وعنايتهم » وأنت تعرف 
حديث مطبعة بولاق ودار الكتب المصرية » ولجنة التأليف والترجمة والنشر » ومطبعة 
السعادة » والخانجى » والحلبى » ومن إليهما “ . 
وحسبك بمطبوعات الشيخ محمد يى الدين عبد الحميد - رهه الله ورضى عنه - 
وما بذله فما من تجويد وإِتقانٍ طباعىّ . وهذا الرجل مَعلْمّ باررٌ من معام المكتبة 


)١(‏ ولا تنس سهولة الحياة فى مصر » فى تلك الأيام » وإطلاق النان لمُصدّرى الكتب » فكان طبع 
الكتاب بمصر » وإخراجه منها إلى شى أر جاء العالَّم يتم فى غير عَتَبِ ولا مشقة » أما الآن - وإلى الله المشتكى - 
فالكتاب يُعامل معاملة السّلع الاستلاكية » شانةُ شأن « البرتقال والطماطم » . ولقد كنت ف مطلع شبابى أعمل 
مصخُحاً بمطبعة عيسى الباهى الحلبى بح الأزهر » و كنت أرى - فيما يشبه البرنامح اليومى ¬ صناديق الكتب 
تصدّر إلى أندونيسيا » وساثر بلاد جنوب شرق اسيا » بَلةَ البلدان العربية والإسلامية . 


وهذا تارج مصر و ( رها ) ف نشر الكتاب العريی » ينبغی أن ّرف ويُستَجُل وينشر مام هذا 
ا لجيل المظلوم المفترى عليه » الذى لا يعرف إلا ( معرض الكتاب الدول ) وما يثار حولّه من ضجة إعلامية تصم 
الاذان ( وتعوق حركة المرور ) إن القاهرة كانت معرضا للكتاب العربى طول العام . فاعلموا يا قوم ! 


AIT 


النحوية » ومهما قيل فيه » فإن هذا الج الذى تعلّم النحو وعلْمه مدي له وجهده 
السخىّ فى نشر التراث النحوىٌ وإذاعته ‏ . 

٤‏ - كان لمناهج تدريس النحو فى الأزهر الشريف » اثر ظاهر فى توجيه مسار طبع 
الكتب النحوية » فكادت المطابع تفر غ لابن مالك ومدرسته » بدءا من بهاء الدين بن 
عقيل المتوفق سنة ( ۷٦۹‏ ) وانتهاءٌ بالحْضرى المتوف سنة ( ۱۲۸۷ ) » وأنت تعرف 
الكوكبة المتوسطة : ابن هشام » وأبو حيّان » والذّمامينى » والعَينىّ » والشيخ خالد » 
والأشمونىّ » ويس العلَيّمِنّ » والصبّان » والأير . 

ومن عجائب الاتفاق أن هولاء كلهم مصريُون » ومن م يولد منهم بمصر - كأى 
حیان ویس العلیمیَّ - اقام وتوفی بہا . 

ق تأسيساً على هذا ؛ فإن نشر التراث النحوىّ قفز من سيبويه إلى ابن مالك . فهذه 
خمسة قرون زاخرة بالنحو والنحاة » م تأحذ مصتفاتها حظّها من النشر والذيوع » 
ونعم طبعت بعضٌ صوص من تلك القرون » مثل « ا لجمل » للزجاجى »› و « المفصل » 
لاز خشرى » و « أمالى ابن الشجرىّ » . ولکن « الجمل ‏ م نتشر - کا أخبرتك - 
والمفصتّل غطّى عليه « شرحه » لعلم الدين السخاوىّ » و « أمالى ابن الشجرىَ » ل 
يلتفت إليه الدارسون کیا ؛ للذی يوحی به عنوانه اى 

مذ حو عشرين عاما اندفعت الجامعات العربية فى قبول تصوص التراث + للحصول 
على درجاتما ا جامعية العليا » وبرغم ما شاب هذا الاتجاه من قصور وتقصير › فإنه قد 
أحرج إلى الناس نصوصاً نحوية أصيلة لعلماء تلك القرون المتوارية » فعرفنا نحو ابن 
السراج » والزجاج » وى جعفر النحاس » وأبى على الفارسىّ » والزجاجىّ » والسهيلىّ » 
والصيمرىّ » والشيخ عبد القاهر » وابن اليد » وابن الخشاب » وابن بابشاذ » وابن 
معطى » وأى على الشلوبين » والعكبرىّ » والمالقى » وابن عصفور » والمرادى "° . 


(۱) کتبت عنه کلمة فی کتاهى : مدحل إل تاريخ نشر التراث العربىّ . رضى عنها أهل العلم . 
والإيضاح العضدى » والبغداديات والعسكريات والبصريات › والإيضاح ف علل النحو › واشتقاق أسماء الله = 


TT 


( ۸ - كتاب الشعر ) 


۷ - برغم هذا النشاط الظاهر فى طبع التراث النحوىّ فى مختلف عصوره » فلا زال هناك 
جانبٌ على قدر كبير من النفع والفائدة » بل قل : إن الصورة الكاملة للنحو العربى 
تظل غائمة مشوشة » ما م يستكمل هذا الجانب » وأعنى الشروح : شروح الكتب 
الاولى » والمحون » والمنظومات . 


وینبغی أن یکون واضحاً » أن اراد بالشروح کل ما يتصل بالكتاب المشروح › من 
حيث شرح مَننه » أو شرح شواهده » أو الاستدراك عليه » أو التذييل أو الاعتراض عليه › 
أو اختصاره » أو شرح مشكلاته . وعلى ذلك فإِن تراثنا م أذ مکانه الرّحْب بين تراث 
الأم إلا ما صنفه الأرائل » مضافاً إليه تلك الشرو ح » والختصرات » والذيول » والحواشى 
والتقريرات (' . 


وسأكتفى هنا بذكر ستو من هذه الشروح : 
۲ - شروح الإيضاح » لاي على الفارسى . 


= وآمالى السهيلي » و نتائج الفكر » والتبصرة » والمقتصد ف شرح الإيضاح › وإصلاح الخلل الواقع فى الجمل › 

وا لحلل فى شرح أبيات الجمل » والمرتجل فى شرح الجمل » وشرح المقدمة الحسبة » والفصول الخمسون » والتوطفة › 
والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين › ورصف المبانى فى شرح حروف المعانى » والضرائر » وشرح 
الجمل » وال جنى الدانى فى حروف المعانى » وتوضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك . 

ومن خارج الدراسات ال جامعية ظهرت نصوص نحوية وصرفية كثيرة - لا سبيل إلى حصرها هنا - منها : 
المنقوص والممدود للفراء » والمقتضب للمبرد › واللامات للزجاجى › والالفات لابن خالويه » وبغية الامال فى 
مستقبلات الأفعال » لأبى جعفر اللبلى » والأزهية للهروى »› ومسائل خلافية للعكبرى » والمساعد على تسهيل الفوائد 
لابن عقيل » وشرح أبيات المغنى للبغدادى » وشرح شواهد شرح التحفة الوردية › له أيضا . 

ومن كتب الأعاريب » والكتب التى تعْنّى بالقرآن الكرم : مشکل إعراب القرآن › كی بن اى طالب 
والكشف عن وجوه القراعات له » والبيان فى غريب إعراب القرآن » لأبى البركات الأنبارى » وإعراب الحديث 
للعكبرى » وإيضاح الوقف والابتداء » لأهى بكر بن الأنبارى » وطائفة كبيرة من كتب المذكر والمؤنث » وغريب 
الحديث » والأضداد » وخلق الإنسان » والمخلثات » وكتب أخرى كثيرة ها صلة بالدرس النحوى واللغوىّ » أخرجتها 
امطابع فى السنوات الأأخيرة » وحرِمّتْ من الافادة منها الدراساتُ النحوية الحديثة . 


(۱) انظر کتابی : الموجز ص ٠١‏ . 


Es 


۳ - شروح الجمل » للزجاجى . 
٤‏ - شروح المفصل » للزخشرى . 
- شرو ح التسهيل » لابن مالك . 


ونا أن نسأل : ما هو حَظ تلك الشروح من النشر ؟ 


ا ج ا ااه ا » وفرحة الاديب في 
الرد عليه » للاأسود الخندجانى » وكذلك شر شرح اقات لأى جعفر التحاس » وشرح 


عیون سیبویه » ارون بن موسی القرطبی . 


أما أضخم شروحه وأوفاها » وهو شرح أي سعيد السّوافیَ » فلم ينشر إلى يوم الناس 
هذا » مع اوعد بنش منذ سنين » من مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية » وا تعبا 
بظهور جزء أو جزءين . ومشل هذه الأعمال الكبية لابدً أن يكون وراءَها ا 
تخطى كل صب » وتقعحم كل عَقبة ء ولا يتحقق هذا إا جهود الأفرد » أا افيغات 
والمجالس والمراكز » فإن الأعمال العلمية تتعثر بها عا شديداً » وإذا قذر للك الأعمال 
الكبية أن تخرجَ من خلال هذه الهيعات » فإنك تجد من اضطراب المنج وتباين الأسلوب » 
ما يضعف الثقة بالعمل » ويصدٌ عنه . وقل لى : ماذا كان يكون الحال » لو أن كتاباً مثل 
« الحيوان. » للجاحظ » أو « طبقات الشافعية الكبرى » لابن السبكى › عُهد بنشرهما إلى 
هيئة علمية ؟ أ كنت 7 تری ما رأيت من الاتقان فى تحقيقهما › والجدٌ ف إخراجهما ) ؟ 


E (۱)‏ : الأولى بمكتبة الكليات الأزهرية بعصر ٠۳۹ ٤‏ ه» والثانية بمطبعة الحجاز بدمشق ۱۳۹۰٩‏ ه 
وهذه الطبعة أصح من الطبعة الأولى . 

(۲) وإليك صورتين من صور تقاعس اهيعات فى نشر النصوص › الأول ET‏ 
الأول منه عن معهد الخطوطات بالقاهرة » عام ۱۳۷۷ ه = ٠۹١۸‏ م » ولم يطبع منه إلى الآن إلا سبعة أجزاء» وبقى 
منه خمسة . والصورة الثانية : تاج العروس للزبيدى . صدر ال جزء الأول منه عن وزارة الإعلام بالکویت عام ٠۳۸١‏ ه . 
وأاخر ما صدر منه الجزء الثالث والعشرون . ومقَدَّرٌ له أن يكون فى أربعين جرءًا . م انظر فرق ما بين الأزمنة والناس : 
کناب الخصص لابن سیده » طبع بمطبعة بولاق بمصر » فی سبعة عشر سیفراً» وشغل طبه المدة بین سنتی ۱۳۱١‏ ه 
ES aS‏ جم الکترونی . ولکنہا عراء ا 


وم ينشر من شروح الإيضاح › إلا المقتصد » للشيخ عبد القاهر الجرجانى . 

ولم ينشر من شروح ا لجمل إلا شرحان : شرح ابن عصفور » وشرح ابن أهى الربيع » 
الس الط ٠‏ اد 

وم ينشر من شروح المفصل غير شرح ابن يعيش » وشرح ابن الحاجب . 

وم ينشر من شروح الكافية غير شرح رضى الدين الإستراباذى “ . 

وم ينشر من شرو ح التسهيل سوى جزء واحد من شرح المصنف » والمساعد لابن 
عقيل » وشفاء العليل للسلسيلى » وجزعين من شرح الدمامينى . 

إن شرو حح هذه الكتب تملا أسفاراً ضخمة » وتكون بمجموعها الصورة الكاملة 
ا 

إن الکتب التی دارت حول کتاب سیبوپه - بالوصف الذی دکرته - بلغت ( ٥٥‏ ) 
کا 

وبلغت شرو ح الإيضاح ( ٠١‏ ) شرحا ‏ . 

ودار حول جمّل الزجاجی ( ۷۹ ) کتاباً > یوجد منہا خطوطاً ر ۲٣‏ ) کتاباً ٩‏ . 

وبلغت شروح المفصل ( ٩٤‏ ) شرحاً » یوجد منہا ( ٠۰‏ ) شرحاً ٩‏ , 

أما كافية ابن الحاجب فقد أثارت نشاطاً ضخماً حولّها » فبلغت شروحها بالعربية 
٠١١ (‏ ) شرحا » وبالتركية ثلاثة شروح » وبالفارسية سبعة شروح » وبلغت مختصراتها 


)١(‏ طبع شىء من شروح الكافية » ولكنه لم ينتشر ولم يشتهر » راجع مقدمة تحقيق الكافية للأخ الدكتور 
طارق نجم . 

(۲) مقدمة تحقيق الكتاب لشيخنا عبد السلام هارون ص ٤١‏ . 

)۳( مقدمة ناكمل ص ۸ لاخ الد كور خن شادل هود 

. ۸۷ مقدمة تحقيق البسيط - لأٌحى الدكتور عياد الثبيتنّ - ص‎ )٤( 

)٥(‏ مقدمة تحقيق شرح المفصل فى صنعة الإعراب › الموسوم بالتخمير » لصدر الأفاضل الخوارزمى . رسالة 
دكتوراه بكلية اللغة العربية - جامعة أم القرى - إعداد أخى الدكتور عبد الرحهمن بن سليمان العثيمين ص ٤۸‏ . 


RE 


مو ° 1 . @ .‌ سے ٤‏ 
حمسا » ثم مت فى تسع منظومات » واعربث فى ستة أعاريب ' 


»م و و ا ۲ 
اک فاو اة الق م وا الى ال ار ١‏ اح ان 
يستّزلكَ شيطان التفكير العلميّ المزعوم » فتقول : ما هذا السيل المتدافع من الشروح 
والتعليقات ؟ اليس يكفينا خمسة أو عشرة من تلك الشروح ؟ 
RTT‏ : ا ۳ م 

وهذه قضية قد عا جتها من قبل - وهو آنه لا بُغنی کتابٌ عن کتاب ٩‏ - ولن آمل 
من الحديث ف هذه القضية » ولا زال - إن شاء الله - أفتح أبوابا وأغلقها حتى أثبتہا فى 
عقول الشباب من طلاب العلم . 

ولقد قلت مرًة فيما كتبت : إن امامل فى حركة التأليف ف الأجناس الأدبية › 
كالشعر وفنونه » والقصة والرواية وا مسر ح » وتار جخ النقد ومدارسه » والادب المقارن » سيجد 
سيلا منہمراً أيضا من التصنيف والتأليف والترجمة › فلماذا نكر على أسلافنا أن يوّلفوا فى 
الفنّ الواحد كتباً ذواتِ عدد » أو يتعاوروا على الكتاب الواحد شرحاً وتفسيرا » جيلا بعد 
جيل » م ننعتهم بالترثرة والدوّران حول أنفسهم ؟ ولکنہا الذين يلتمسون المَعَابة 
لاسلافهم بالوهم الخادع » والظن الكذوب : 

وقد قال القائل وأحسنَ : « فما راء كمَّن سيعا » فلقد أشفت على رسالتين 
للدكتوراه » فى تحقيق تَصيّن يتناولان شرح « جمل الزجاجى » أحدهما لابن أهى الربيع المتوف 
سنة ( 1۸۸ ) » والثانى لأهى عبد الله بن الفځار ا توف سنة ( ۷١ ٤‏ ) وقد وجدت البَون 
اسا ن اشن SS‏ ہ إلا فل ا ا 
قامت ui aa SS‏ 


. ٠١ مقدمة تحقيق الكافية » لأخحى الدكتور طارق نجم ص‎ )١( 
. ٠ ٤ مقدمة تحقیق شفاء العلیل فى إيضاح التسهیل» لای الد کتور الشریف عبد الله ا حسینی الب رکاتی - ص‎ )۲( 
. ۲٤ انظر کتایى : الموجز ص‎ )۳( 


a 


۴ £ 

عن ابن معطى "“ » واغريتُ طلبة العلم بالاشتغال بها » ومع جود مخطوطات هذه 
الشروح » فلم يظهر منها سوى شرح الالفية › لعز الدين اى الفضل عبد العزيز بن جمعة 
ابن زيد القواس الموصلى › المتوف سنة ٦۹٦١‏ . 

وعلى كثة ما طبع من شرو ح لالفية ابن مالك » فلا يزال أضخم شروحها وأحفلها 
مخطوطا » وهو ( المقاصد الشافية شرح خلاصة الكافية ) لأهى إسحاق الشاطبىٌ المتوفى سنة 
۷۹٠١ (‏ ) » وقد أخبر الإأحوة الأفاضل ‏ الذين يعملون ف تحقيقه أن بهذا الكتاب من 
دقائق النحو وغرائبه ما لا یوجد فی کتاب . 

وبعد هذه الإطلالة السريعة على تاريخ نشر التراث النحوى » والإشارة إلى هذا القدر 
الضخم الخطوط منه : لست توافقنى على أن ما تُثير من كتب النحو لا يجاوز نصف الموجود 

2£ ن ۶ع ٤‏ ۴ 

منه » وان دراستنا للنحو العربی - عرضا او دفاعا او ھجوما - لا یزال مہا كثير من الثغرات ؛ 
لاا قامت کا علمت على نصوص عغدودة - رغم كارتها - هى فى الغالب منتزعة من تراث 
أدوات البحث » وأهم هذه الأدوات » بل عَُدَنّها الأول » النصوصٌ فى عصورها الختلفة . 

ف م کي ار را ات و راا دح 
الشكر الاو ( بل ومن بعض كتب المعارف العامة . واللّه الموفق والمعين 1 


مډ مډ ي ۰ 
وبعد : فهذه مقدّمة طالَتْ » وما كان ينبغى هما أن تطول » ولك الحوضَ ملان › 
° ر 7ء و ي کا اي ت ع ت و 7 
والتفسنَ ظمْاى » وحبٌ العربية اسر غلاب . « ولن يظما على التقوى سنح اصْل » © . 


لد 1 ۱ 
3% 3 


. »وما بعدها‎ ٠١١ »وما بعدها» و‎ ٥۰ راجع : الفصول الخمسون ص‎ )١( 

)۲( هم الأساتذة : عبد الجيد قطامش » ومحمد إبراهم البنا» وعيّاد بن عيد الثبيتىّ » وعبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين . وقد جمعوا من الكتاب أصولًا جيدة » وفرغوا من تحقيقه » وينتظر أن يكون ف عشرة أجزاء . سهل الله هم 
نشرّه وإذاعته . 

(۳) هذه من كلام على بن اى طالب » رضى الله عنه . والسن والأصل واحد . والمراد : أنه من عمل لله عملا = 


SESS 


وتركو هذه المقدمة - إن شاء الله - بتقديم أصدق الشكر وأخلصه إلى الإحوة 
خاب : 


PD‏ فقد أهدى إلى 
نسخة برلين من كتاب الشعر » ثم أمدّفى بكتب أبى على الخطوطة » وكا نت مکتبته کلها 
مى على طرف امام . 

وهذا « عيادّ » الكريم م الود » الثابتُ الاحاء » عرفثه فى بلّدِى » ثم عرفته فى بده » فما 
تغیر E E E‏ 
بکواذب الامال ودع اپ ا الف رخف الضر ع » تلفتوا حولَهم 
فلم ججدوا ا ا 


والدكتور عبد الرحمن بن ا ی يسارع إلى تلبية حاجالى من 
مكتبته الغنيّة . نم إن لعبد الرحمن فضلا على حر » هو أجل عندی من کل شىء سواه » 
وهو ما یذاکرنی به من نوادر ما یقع عليه من مخطوطات » ومن غوامض ما یقرأه من 
مطبوعات » فيردنى إلى أيام هى أزكى الأيام وأطيبُها » تلك أيامى فى معهد الخطوطات 
بالقاهرة : . 

AC EE‏ والدارٌ لو كلمشنا ذاتُ أخبار 

والدكتور عليّان بن محمد الحازمىّ » هذا الأ النبيل الذى أستمدٌ من قزبه عوناً على 
السّير فى الطريق » وهو - حفظه الله - لا يزال يُظهر رضاً عمّا أصنع » وى حَفاوة. 
بنا أكتب . 

والدکتور عد لين سيان لكوع » هذا ل لين الس الال ئة 
السّامی الحُلق . وهو - أعرّه الله - من خير من عرفت A‏ 


= م يفسئذ ذلك العمل وم يطل » کا يفسئد الَبْبُ ييه وعطش أصله . 
e EE RE E E‏ ٿ الکرم » مبرعاً من شوائب 
الرياء والسمعة » وأن ترحمٌ أبا على » وترحمنى » وتبارك لى ف ذريتى . إنك ميع جيب الدعاء . 


OS 


2 ۶ يو ا . ر ا 1 

اکر هولاءِ ا 4 اشکر عورهم »> ممن م اسم من اعضاء هيه التدريس 
بجامعة أم القرى » هولاء الاحباب الذين أفاضوا على من حبهم وحَنّهم وإخائهم » ما الَّسني 
وأرضانى فى كل وقبٍ وحين » فانا أشكرهم وأدعو همم بالسلامة والعافية . 

أستغفر الله من كل عَفْرةٍ ورَلة » وأبرأً إليه من كل حول وقوّة » سبحانه لا رجاء إلا 
إلیه » ولا اکال إلا عليه » ولا طمَعَ إلا فيما عنده . 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيّد المرسلين » وعلى اله 


K# Kx x 


وکتب 
ew‏ 
حمود محمد الطناحى 
بمكة البلد الأمين 
فى يوم الحمعة المبارك غرّة جمادى الاخرة 
من سنة ١٠٤١۷‏ ه 
الموافقق ۳۰ من ینایر ۱۹۸۲۷ م 


و( — 


ر 
ر م 4 ⁄ 
eT RU‏ 
0 ٭ إا ۰ 1 
اناد یجن ھر 
4 
و 
کناب اداج 
ا A‏ س ا 
ر ا کر ایا ی 2 و ساد و ی 2 
TE‏ 


EEE‏ ری ورای ت 


E 
1 للہا یمر یں وول یڑج عاد وش‎ 


کا وع رالپوا 1 مر ارلا 


2F st E 


صفحة العنوان من ال لنسخة ( أ ) 


اکا تاا کنا اتی 
اى اکاک ج كراشا 
لاویل 
اا5 لو زا نزاو تاق و تاشطا_ 
: راض راوع 
لشفا اتح SEE‏ 


راچد ری 
اخقی ایک اڈنا کرام ابر املتًا ر 
رار ندتڊ. 


د ی 
HEE‏ م 


اشر ار ایی اد 
رتا زم v‏ 


VR‏ اجا ع اا ال 
ایریا را ورز بر عابر 
ِ غر 

ریا وتا کا ر ایی 


ا u‏ 
کا ااا کزھ زاو عاونا غاا 


الصفحة ا من النسخة ( ا أ( 


» 
ست 


ر م 7 e‏ ا 
چون نابا را2 2 
ا رالاعا وا ا 


ار ج ر دی صد 2 سال . 
E‏ 


7 


اا الا من اللخ وا 


ازال 


ها را مرسعاوا) و 


aU‏ کک 


رال تدارا 
n‏ ا سے ن ۰ 


DATE RE 
e اک ی ےار‎ 


RN 4 ۰‏ د 


9 7 
I 
2 ا‎ ٍ : n ك‎ 


$7" 
. 4 
2 - 9 اي 
4 3 4 اد * ل 4 
E ¥ KS‏ 
# ‌ 


ج 


3 “ E کر‎ 5 
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صفحة العنوان من النسخة ( ب ) 


NERE 


ا 
4 بجع ا 0 4ع 
انم ا 


الصفحة الأولى من النسخة ( ب ) 


ا 5$ EREY‏ اچم ا 
انر اددع اکر وال رزو عل میا 
حبعلت الاما فو باجعا 5 ا 
کا اناا زوا زل وربا ادن روع .., 
لكين PDS‏ ەەا 


ان وکیا ی لل ر تلور SS‏ 


درا د 


۶ ر سے 7 : a U‏ ر 
دراومل م وا 


رح ملاع وم اراو و2 وا ا ) 
صف جرم 2ا راودو ی ولتق ررد E‏ 
ا ر ر ابعل انوم 


ب 9 ENE EEE‏ ا 
اا ر ا 


الصفحة التى قبل الأحية من النسخة ( ب ) 


یف ٠ ٠‏ 
٤‏ دت کان وزرا e:‏ 
: تاره 
دون جار e‏ 
یھن نکال میں 


ee ر‎ 


ا 


ا 


لبکا 
د 
ادر ا : 
ازاسرہ 


ا اا مو اا ي 


